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مه الاعلاق النفيسة لابن رسته 
د المسالك ولممالك لابن خرداذيه 
صفة جريرة العرب للهيداى 
كتاب البلدان لابن الفقيه الهمذانى 
رحلة أبن جبير 
معجم البلدان لياقوت 
كتاب احسى التقاسيم » فى معرقة الاقاليم ؛» 


0 جاتب الهند لبرزك بن شهريار الناخدأه 


95 
اما 
. 


نبذة من كتاب مسالك الممالك للاصطكرئ ‏ 
كر فارس 1 

01-7١ 4‏ وسنذكر بعل دبار العرب حر فارس فانه يشتمل على اكثر 
حدودها وتتصل ديار العوب به بكشير من بلدان الاسلام 
5 ونصوّره ثر نذكر جوامع مما يشتمل عليه هذا الحر ونبتدى 
اقلم على ساحله ممًا يلى المشف ذنه ينتهى الى أيلة ثر 
يطوف كحتدود ديار العرب التى ذكرناها وبيناها قبل هذا 
00 ا عَبّادانَ ثر يقطع خرص لجل وينتهى على السباحل الى 
مهروبان ث إلى جَنَابَة ثم يمر على سيف فرس ألى سيراف 
0 ثر يمتقٌ الى سواجل هرموز ورا كرمان الى الحبيبل وساحل . 
الملّتان وهو ساحل السنّد وقد أنتهى حك بلاد الاسلام 
ثم ينتهى الى سواحل الهند ماضيا الى سواحل التبت 
فيقطعها الى أرض الصين »؛ واذا اخذت من القَلُوم غربيها 
50 على ساحل الحر سرت فى مفاوز من حدود مصر حتى تنتهى 
7 5 الى مفاوز فى للبجة وبها معلدن الذهب الى مدينة على 
9 شط الحر يقال لها عيذاب ثم تمتك على بلك الكبشة 
وق حاذية لمعه والنديتة حتى تحانى قرب تمكن ثر 


بلدان الاسلام وقد انتهى مَسَافَةَ هذا الحر ثر يعترص فيه 200/2 
صخ الم ع 5 ث.يءأاممة ١‏ و فق ٠.‏ 57 
جزائر وأقلبيم ختلفة إلى ل. ن إكانى أرض الصبين © 9 


تت 


ينقطع لمليشة 3 ُْ بظهر بلد النوبة حنى ينتهى ألى بلدا 
الؤذم و من اوسع تلك الممالك فيمتك على صحاذاة جميع | ٠”‏ , 


وقد صورت هذا الكر وذكرت لوده مطلقة وسأصف هاة. ى, 4 
حيط به وما فى اضعافه مفضّلا يَعَفْ عليه من قأه أن تنام 
الله» اما ما كان من هذا الحر من القلرء الى ما يجاني بطن عم 
اليمن ذله يسمّى بحر القلرم وبقداره حو ثلاثين مرحلة طو ظ 
وعرضه أوسْعَ ما يكون عَبْرٌ ثلاث ليال ثر لا يزال يضيف 
حتى يوى من بعض جنباته للإانب الآخر حتى ينتهى الى 10 
القلؤم ثم يدور على انب الآخر من تو القلؤم » وحتو القلوم 
مثل الوادى به جبال كنية قى علا الماه عليها وطرق السفن 
بها معروفة لا يهتكى فيها ألا بوبان يتضلّل بالسفينة فى 
اضعاف تلك للبال بالنهار فامًا بالليل فلا يُسْلَكِ «ماوّه صاف 
ترى تلك لإ,بال فيهدء وفى هذا ابحر ما بين القزم وايلة 6! 16 
مكان يعرف بتاران وهو اخبث ما فى هذا الكر من الاماكن ٠١‏ م 
وى 6 دوارة ماء اردور فى سفيم جبل اذا وقعرن الويج 
على روقِوٍ انقطعت الودج على سين فتنؤل الويح على 
شعيان فى عذا لشبل متقابلين تمي اردع بن لك لين 


ا 
الحوارة باختلاف ارين وتتلف فلا تسلم واحدة واذا كان 
للجنوب ادن نميب فلا سبيل الى 500 ومقدار طوله حو 
ستنة اميال وهو الموضع النى غرف فيه فرعون على ما تذكره ‏ 
الرواة ويقرب ران موضع يعرف بحبَيْلات يهب وتلاطم 
؟ أمواجه باليسير من الريم وفو مومع تَخُوف ايضا فلا يُسْلوة 
بالصبا مغربا وبالدبور مشرقاه «إذا حائى أله ففيه سيك 
كثير ختلف الالوان» راذا قابل بطى اليمن ع كر عدن 
لى أن يجاوز عدن “ثم يسمَى 2 الونيم إلى ان جاوز عْمَان 
عطفا على فارس وهنا كتر يعرض حتى يقال أن بره الى 
0 بلك الونم سبع مائة فرسيخ وهو كر مَظُلم اسن لا يُرى 
مما فيه شى؟ وبقرب عدن معدن الولو خوج ما برتفع منه 
الى عدى» واذ! جرت عان الى ان ضري عن حدود الاسلام 
وتتجاوزه الى قرب سرتدييب يسمى تر فارس وقو عريض 
البطن جذا فى جنربه بلدان الونم © وقى هذا الجر هوارات 
5 كثيرة ومعاطف صَعبَّة ومن ع لششالها ما بين جنابة والبصرة 
فانه مكان يسمى هور جتابة وهو مكان وف لا تكاد 
تسلم منه سفينة عند عيججان الحر؛ وفيه مكان يعرف 
بالكشبات من عبادان على حو من سان أميال على جرى 
ماه دجلة ل الحو برف الل هناك حتى يخاف على السفن 
0 الكبار إن سلكته أن مجلس على الارض الآ فى وقنت الملّ 


وبهذا الموضع خشبات منصوبة قد يُنى عليها مرقب ' 
يسكنه ناطور يُوقَك بالليل ليهتكى به ويعلّم به المدخلٌ الى 
دجلة وهو مكان خوف اذا ضلن السفينة فيه خيف 
انكسارها لرقة الماء» وبحذاه جنابة مكان بع ارك وبه 
معدن اللولو خري منه الشى: اليسير الآ أن النادر اذا وقع 5 


من هذا المعدنى فاق فى القيمة غيره ويقال أ ١‏ لدرة اليتيمة _ 
وقعلن من هذ المعدى» وبعمان وبسرنديب فى هذل 
الجر معدن لولو ولا أعلم معحنا للُولِو الآ بحر فارس © 
ولهذا ابعر مث وجزر فى الببوم والليلة مرتان من حل القلزم 
الى حدق الصين حي انتهى وليس لحر مغرب ولا لحر "! 
اريم ولا لسائر الحار مك ولا جور غير تر فارس وو ان 
برتفع الماه قريبا من عشرة اذرع ثم ينب حتى برجع الى 
مقداره © وفى هذا البطن من الحر النى نسبناه خصوصا 
الى فارس جزائر منها لافت وخارك وأُوَال وغيرها من لمزائر 
المسكونة وبها مياه عذبة وزرع وضرع ' فهله جوامع من 15 
صفة هذا الحر فى حدود الاسلام© وسأصف ما على 
سواحله صفةٌ جامعة نبتدى منها بالقلزم ث ننتهى بالصفة 
الى ما على جنباته ان شا اللهء وما القلرم ذانها مدينة 
على شغير الحر وينتهى هذا الكر اليها و فى عطف هذا 
الحر فى آخر لسانه وليس بها زرع ولا “جر ولا ماء وانما 20 


0 
: 5٠ 

بحمل لم من آبار ومياه بعيدة منها وى تامة العمار: 8 بها 

5-5 مصر والشام ومنها كمل جولات الشام ومصر الى لجار 
واليمن وسواحل هذا الحو وبينها وبين فسطاط مصو 
م ل مرحلتان © ينتهى على شط الحر فلا تكون يها كر 
لاع 4 #ولا مدينة سر مواضع فيها نلس مُقيمون على صَيكك من 
م هذا الحر وثىه من النخيل يسير حتى يتانهى على تارآن 
وجبيلان وما حانى جبل الطبر الى ايلةة وأيْلَة عذه 

مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير وق مدينة اليهود الذين 
حرم الله عليم صيى السبت وجعل منم القردة ولكنازير 

0 وبها فى يك اليهود عيك لرسيل الله صلعم © وما محبين وما 
انتهى ل هذا الكر فى عطوف اليين الى عان والكرين 

الى عبادان فقك وصفناه فى صفة ديا ر العوب 8 و عبادان 

ها جتن صغير لسر على خط الحر وجح مه 

وهو رباط كان فيه حارس للقطرية وغبيرم من ماتلصصة ال 
ويها على دوام الايّام مرابطون 8 ثر تقطع عرض دجلة قتصبير 
على ساحل هذا الكر الى مهروبان من حت فارس دوه 
فيها اماكن تمنع من السلرك الآ فى الم وذلك أن / 
” ا خورستنا ن جننمع ألى ل دورق" وحصن مَيُحى| وباسيا 5 

بماء الحم © ومهروبان مدينة صغيرة عام وى فرضخ أرجان 
0 وما والاها من ادالى فارس وبعض خوزستان © ثم ينتهى 


3 


الحو على الساحل الى شينير وى محينة أكبر من مهروبان 
ومنها يرتفع الشينيزىّ النى يكيل الى الآناف © ثر ينتهى 
الى جنابة وجناب هذه مدينة أكبر من مهروبان وق فرضخ 
لسائر فارس خصبة شديدة لمر ثر ينتهى على الساحل 
آلى سيف الجر الى جيوم وهذا السيف ما بين جتابة 5 
جيرم به قن ومساكن. ومزارع متغرقة مفترشة شديدة 
الكرّه ثم ينتهى الى سيراف و4 الفرضة العظيمء لفارس 
وك مديئة عظيمة ليس بها سرى الابنية شىء حتى جاور ِ 
على جبل يطل عليه وليس بها ماء يجيد ولا زرع ولا ضرع زم 
وك اغنى بلاد فارس © ثر يتججاوز على الساحل فى مواضع 10 رس 
منقطعة تعترض بها جبال ومفاوز ألى أن ينتهى أآلى حصن 
.ابن عمارة وهو حصن منيع على هذا الحو وليس جميع 

فارس حصن أمنع منه ويقال أن صاحب هذا للصن هو 
النى قل الله فيه ون وراءفم ملك يَأخل كل سفيتة 
عَصبًا 8 وينتهى على ساحل هذا الجر الى هرموز وك 15 
فرضة كرمان مدينة غرّه كثية النضل حارة جدّاه قر 0 
تسير على شطه الى الديبل و مدينة عامرة وبها 
جمع التاجار وى فرضة لبلى السنى وبلك السنكد هو 
المنصورة واراضى الرْطٌ وما والاها الى المُلْتان ثم ينتهى 

على ساحل بلدان الهند لى ان يتصل بساحل ثبين 90 


وينتهى الى ساحل الصين قر الى الصين ثر لا يسلك بعد» © 
واذا اخذت من القلزم غربى هذا الحر نانه ينتهى الى برية 
قفرة لا شىء فيها الى أن يتصل ببادية البجه والبجه قوم 
اكاب اخبية شعر 555 سوادا من الكبشة فى زى العرب 
0 مدن ولا زرع 5 ما يُنقل العم من مدن 
لمبشة واليمن ومصر والنّوبة وينتهى حدم إلى ما بين 
1 “مه 0 البشة وارض النوبة وارض مصر وينتهى الى معادن الذهب » 
7 ااا ويأخذ هذا المعدن من قرب أسوان مصر على كدو من عشر 
١! ٠٠٠‏ ) مراحل حتى ينتهى الى حصن على الحر يسمى عَيْذَاب 
0 ويسمى: #جبع الناس بهذا المعدن العلافى وهو رمال وارض 
مبسوطة لا جبل بها واموال هذا المعدن ترتفع آلى أرض 
- مصير قو معدن ع اقادب الاافاذ فيه والبعجةة قوم يعبدون 
لأسناء وما استحسنود» تر يتصل ذلك بارض للبشة و 
نصارى وتقرب الوانهم من الوان العرب بين السواد والبياض 
8 و متفرقون فى ساحل هذا الكر الى أن جانى عدن وما 
كان من النمور ولألود الملمعة واكتر جلود اليمن التى تدبع تلب 
للنعال تقع منها الى عدوة اليمن و اعل لم ليسا بر 
حوب وله على الشط موضع يقال له رَبْلع فرضة للعبور الى 
سس لجار والبيين ؛ قر ينصط ذلك بمغازة الدوية والثمباة نصارى 
0 وى بلحانم أوسع من الملبش للبشة وبها من المدن والعمارة اكثر 3 


مما باخبشة وخترق نيل مصر فيما بين ملنها وقراها حتى 
يتجاور ذلك الى رمك من ارض الونم ثم يتجاورها الى 
براق يتعدّر يه | ثر ينتهى هذا التو حتى إيخصل 
بارض الزنم مما كجانى عد ن الى ان يمنك على الكو 
وتنجاوز حاناتها جميع حث الاسلام ويدخل فيما أكانى 5 
بعض بلدأن الهند لسعادم وت بر ؛ وبلغنى أن فى بعض 
أطراف بلك الونم صرودًا فيها َنم بيض وبلك الزنم هذا 
بلد قشف قليل العمارة | قليل الزروع الا ما اتصل منه 
بمستقر الملك © 

نبذة من كناب الاعلاق النفيسة لابى رساته 2 1 

صف ملبنخة صنعاء 

مدحينة اليمن ليس باليمن ولا بتهامة ولا بالحجار مدينة 
اعظم منها ولا اكثر اهلا وخيرا ولا اشرف أصلا ولا اطيب 
طعاما منها وق مدينة جبليّة برية معتدلة الهواء يَعْدل 
طيب عوائها فى جميع السنة عواء ربيعيا فى السنة اذا 15 
اعتدلن وطابت وفوش الفراش الواحد فى مكان 7 حول 
من ذلك المكان لكر ولا بود سنن كثيرة تدك عندم 00 
للنطة دفعتين والشعير ولأرُ ثلاث دفعاسٍ وإربعا من تمارم 2 لم 
وعنبع ما يُدرك فى السنة دفعتين ايضا و مدينة كثيرة 
الاعل حليبة المنازل بعضها فوق بعض الا انها مزوقة اكثرها مع 


يم 


5007 حجان ه 00 1 
بالجص «الآجر وللججارة المهندمة فمنها ما اسامّها من لخِضّ 


41ص والآجر وبعضها بانجص واكثر سطوحها مفووشة باخصا 
لكثرة أمطارعا ولامطارها اوتات معلومة" بعندم كلامات لذلك 
لا يخطعون ويُنُطَرون فى شهور الصيف شهرا واحدا ومن 

لشريف كما اربعة اشهر ثر تنقطع الامطار عند فلا يطرون 
اصلا الى 0 ذلك الوقن من العام الآخر واكثر ابنتداء 


2 6 مه 


مطرم فى الودت الذى عطرون فيه بعيك العصر در بما تكون 
السماء نقية ولا يرى للمطر علامة ال 1 أكدعث بع بعضا 
على الفراغ من الع حذرا من المطر فينشو السحاب مع 
فراعم فيمطرون اكنثره من وقيت العصر الى وقنت المغوب 
فيكجرف الْسَيْل جميعٌ ما يكون فيها نيم من القذى ويغسل 
تلك الكورة بأسرها وبججرى ذلك اماه الى مزا عام فى جار 
فد اتخذرها لهذا لامر لا يَتَصذّن معه شرة بن هذه 
امياه» وم يكن له سور فى القديم واحدث ذلك بعد قتنة 
ابن يعفر ملك ولدينتام شارع يشقها بنصفين وينفف الى 
واد ججرى فيه السيول ايام المطر فى عرض دجلة أو اقل منها 
ويسمى السوار وعلى ضفتيه قصور مبنية من للص والآجو 
2 ولفجارة وعامة عذه القصور لللباغين واليه ايضا ينفذ فوع 
0 « انها وسريها فى ناحية مما يلى قبلتها وبعس هذا الشارع 


0 


بم 


م 5 


)ا 


ظٍ والآجر وسائرها حجارة مهندمة حسان وبعض ارضى بنائها بك ' 


91 


9 


ولكلّ واحد: من ازقنها بابان 7 احدهجا الى هذا الشار 3 
والآخر الى سور البلكد ومسحجد جامعها بقرب سورها مبنى 
من خارة وجص وهو مساجد كبير وذكر فقهاه ثلك الناحية 
ان هذا المسجد بنى بأمر رسول الله صلعم بعهده وان فى 
موضع المكراب قبر نبى من الانبياء وكان يعظّم ذلك قبل 5 
بئاء المسجى ف المتقدّم من اجل ذلك وانه تولى بناءه 
رجل من اكاب النئ صاعم» وقبالة المسجد لامع بالقوب ١‏ - 
منه على قدر عشر اذرع قلعة اساسها من الصاكر وى تعرف 
بغْنُدان موضع التبابعة بناها سام بن نوح وذكر فتهاوم. انه, 
ول بناه بُى بعد الطوفان ومكها 'مرتفع جذًا وقد دُفَس 10 
نه حويها عمل ما حي منها بن ل حجارة حتى قل 
بعص أنه اكتفى بما خرج منها من 1 لشجارة 8 عن نقل 
للجارة اليها من غيهاء وفى هذه القلعة بثر يستقى منها 
الماه الى هذه الغاية ويقولون انها بثر سام بن نوء وفيها 
بئر اخبى وك لمث لنى وجد فيها قتيل من المسلمين فى 15 


معروف روأه سعيك بن سيب عن عر غين عن عير2 واذا 

0 7 7 ّمه له 

ارتقى المرق الباق من بناء غمدان اشرف على جميع صنعاء؛ 
ولسحددها اثنان وعشرون موذنا يوذنون جميعش فى كلّ 20 


ا 


ع 
/- 0000 2 
صلوة احدم على اثر الآخر الا فى صلرة المغرب خاصضةة ثر 
يأخذون جميعا فق الإتامة بصوت واحد وتم يمشون من 
المنارة الى الصف فاذا انتهوا الى الصف يكوذون قد فرغوا من 
الاثامة ؛ وفى كل منؤزل من منازلع بثر يستقى منها للشرب 
5 ويفضل ماه الآبار على مياه العيون لخارية عند ؛ ووصَف 
فقيه من انه وزن مه من آبارم قليلا مع مثله من ماء 
دجلة فوجد ماه البثر اخف من مه دجلة» وبقرب كل 
مسجن من مساجدث. الا القليلّ منها يبقايئة فيها ماة 
للسبيل ومغتسل ومتوشى كل مصهرج ؛ وفيه ظاف كبير قد 


0 عقد من 07 بقوب اريت نكر أعلها انه ليج قْ عذا 


- 00 وهو شبيه باخنطة الآ انه امهف من نط 0 سنابل 


لا نشبه سنابل اللنطة عليها إفشرتان احديهما قشرة المسنبلة 
والآخرى قشرة مقارية لقشر .الارز فيقشّر من فشرته ويطكن 


5 وياكبز فيوجد طعمه اطيب من طعم خبو لللنطة ؛ وعندم 
59 كد 


باع 
.9 
7 


فواكه سرية مثل انواع التفا ح والبرقوق وهو المشمش والفرسك 
انسواع وهو الضوخ وين انراع الإجاص ما ليس بحراسان 

والكمتوى انواع كثيرة وعندثم على ما زعيوا قريب من سبعين 
لون عنب وعندم النخيل فى قراها دون قصبّتها والموز 


0 عند كثير فى كل موضع يدرك لوز عندم فى كل أربعين 


ع 


7 0 
يوما يقطع كمرته ولا ينقطع القطاف عنام ابدا وعندم ياف ' 
ا رطب وقصب سكو وجوز ولوز وفستئف ورمان وتبين وسفرجل . 
وبطيخ حسن غير طيّب يؤكل مع السكر والققاه وانوع. ' 
الخحصر ولانيٌ عددم كثير بار خلوُ الطعم الوان الرياحين ,يوار , 
والورد والياءمين والنرجس والسوسن الوان وربما وجد كلها 5 ظ 
ف وت واحد وعند العسل الكثير ويفضلون نحم البقر 
على لحم الصأن السمين يشترى جميع ذلك بسعر واحد» . 
ومن عنكث جلب لانم والنعال المشعوة والانطع والبرون '.< 03 
الموتفعة «المصفت والاردية يبلغ الثوب من البرود عند 
خمس ماثة دينار والوان الفصوص ولاوانى بقرانية وسعوانية 10 
...م هبزع وأفوام لخو ,يبلغ الفص من البقوانى ماثة دينار وأكثر» 3 
وله سوق على حكة لا يبع فيها الآ المزامير قل شكّوها ‏ “3 ” 
00 حزما ونضدوها فى حوانيتق ‏ ول خانات كثيرة حال فيها 
:خلف كانير يعملون اواق لموع وانوع لفوزء وليس لشىء 
من مساجدها رحبة لآ للمسجد لامع » ووجوعام قم من 16 
نسل سيف بن ١‏ نى يزن فى غاية السرأوة والنبل يتقدمون 
*: فى ذلك وجوه سائر الكور وم قوم يرجعون الى ' ما كر 
وللاكيم صاأئع وبقريم خاصية وذلك انها لا تضم ال على 
لمر والوقوب يسغنها ولا ينسجهاء وصياعج أجل ضياع ا 1 


را 
واكثرها ذاكهة واحسنها عهارة و على ثلاتخة اصناف ضنف 90 مي 


د 


ب 


أ > م ة# او 
"5 افواها ججرون منها المياه فى انهار : 


ها 


منها أعذاء وصنف منها على العيون وصئف على الآبار : يسستقفى 
منها بلإبل والبقر وصنف (وق اسراعا واكثرها قيمة)على ماء 
لسذ| والسنٌ سكر قى قن اتخك على فوهة جبال فى اخاطضت 
بمواضع تقوب بن ضياع قد تصبوا على اسافل ذلك الس 
قد احتغروها الى ضياغج 
وانت قرام شري قبل ولاية ابن يعفر فوظف ابسن يعفر 
بدل ذلك علي مائنى الف دينار'| ومعاملة اقل البلد 
بالحنانير المطوقة والى 75 السديسيّة والفلوس فصرف الدرع 
ريما ارتقع من الستّين الى المائة بدينار والغلوس أربعة وعشرون 

0 بحرعم وزن كل در سدس درتم» وعندمم قرع كبا كبار كل 
تعلق مثل جر كبيرة يباع بلامنان متها لما كان اكبو 
كان ارطب» ونساوهم حوراثر والناس بنتشوون ق حواتجم 
بالنهار ومتمعون قٌّ الجالس الفقهاء وغيرهم بعد العتمة الى 
وت يصرب فيه الكوس المنسوب على عُنْدان فيسمع ذلك 
5 أغعل البلد فمن وجد قبل صوت الكوس ل يتعرض له ومن 
وجد بعك ذلك خارجا حبس صب والغالب على عامخ 


اعلها وعلى سائر اليمن التشيع واكثر أَيُمانهم ان يقولوا يحي 


امير المومنين على » وزعم أن من صنعاه على ستل فراسي 
قلعة لابن يعفر 'صاحب اليمن تعرف ببسام وشبام ليس 
0 اليها طريقف اله طريقف وأحد ضيف يرتقى اليها من جبل 


4 


/ 


صعب قى نصب عليه قنطرة” يعبر بو اليها بها وقيها قمصور 
كقيرة' تويك على خمس مائة وقرى كثيرة تويك على أربعين 
قرية فيها عيون وانهار وموارع وبسانين وخل ومواش لد 
أخصى كارن من الابل والدواب وغيرها وفى نفس شبام سوف 
عظيمة متهن جاع كبثر ركذم القلعة جم ل به ١‏ 


0 


3 
3 3 قواد» وقرابانه ىّ هذه اق وعساكا نزول على اهلها 5 
مساكن ومرابض حتمل الوا من الرجال والدوابٌ وتخترقها 
عيون كتيرة اماد © 
نبذة من كتاب لمسالك واممالك لابن خردأذبه 10 
خليم القبكة لبنية 
لكر وعرض فوته هناك سنة اميال وعنك مدلخله هناك 
ول 42 دست 
مدينة _تلعى مسناة ولخليم غربى جرى جربا حنى يمو 
بس طنطينية على ستين ميلا من مدحخلء ) ؛ قال أبى أبن حفصة 15 
لل - ل 06 © ا اس 3 ده ع 
ليها القنا حتى اكتسى الثل سورها 0 
وعم ضح عندها رد بع أمبال ذاذ! بلع موضعا يدعى أبس 
صار بين جبلين وضاف حنى يكون عرضه عَلوة سم وبين 
ابدس وبين قسطنطينية ماثة ميل فى مستوى من الارض »90 


2 


ل 


١ 


66 


أء حممه ور 4 


ا مرار 


نا 


وبأبدس عين مَسََمَةَ بن عبد اللك حيث حصر قسطنطينية ؛ 
وي لخليم حتى يَمْنُب إلى بحر الشأم وعرضه عند مصبّه 
ايضا قد ر غلوة سام يكلم الرجلْ الرجلّ على غطيه وعنك 
صضرة عليها برج فيد سلسلة تمنع سفن امسلمين من دخول 
8 لخليج؛ وطول لخليج كله من بر لخزر الى كر الشأم كلثماثة 
وعشرون ميلا والسفن تنحدر فيه من جزاثر حم لخزر وتلك 
النواحى وتصعدا فيه من بحر الشأم الى القسطنطينية © 
فاما سائر بلان اروم اوها من المغرب رومية وسقلية وى فى 
جزيرة وكننت رومية دار ميدع ونؤلهم من مُلوكم تسعة 
0 وعشوون ملكا ونؤول نأقمودية منم ملكان ونقمودية دون 
كليم وبينها وبين قسطنطينية ستون ميلا وملك بعدعما 
ملكان آخران بروميّة ثم ملك ايضا برومية قسطنطين الاكبو 
ثم انتقل الى بونطية وبنى عليها سورا وسماقا قسطنطينية 
نهى دار ملكا الى اليوم » وذكر ان لخليج يطيف بها من 
15 وجهين مما يلى امنشرف والثسمال وجانباها الغربى وللنوبى 
ف البر وسمك سورها الكبير احدا” وعشوون ذرا وسمك سرتحا 
لقسير عششرة اذرعٌ وسمك القتبير مما يلى البحر خمسة اذرع 
وبينها وبين البحر فرجة حو خمسين ذراءا ولها فى البر من 
انب لدنيبى ابواب كثيرة للكرب منها باب الذهب وهو باب 
مصبّب بالحديى الوه بالذعب ولها كحو من مائة بإب8 


م 


وذكر ان مسلم بن أن مسلم الجَرمى قل أن اعمال الروم 
التى. يوليها الملك عماله أرد بعة عشر ميلا منها عَخّف لدليج 
ثلثة اعال اولها عل طافلا وهو بلك القسطنطينية وحذه 

من اللشرق لخلييج الى بحر الشأم ومن المغرب السور المببنى 
من بحر لخور الى تر الشأم وطوله مسيرة اربعة ايام وتو من 5 
قسطنطينية على مسيرة يومين ومن لمإنوب : كر الشأم ومن 
الشمال بحر لخور: لعي العلذ حلفت هذا العيل همذ 
تراقية وحدّها من المشوق السور ومن لأنوب عيل مقالوذية 
ومن المغرب بلاد برجان ومن الشمال حر لخزر وطوله مسيرة 
خمسة عشر يوما وعرضه مسيرة ثلثة ايام وفيه عشرة حصون» 19 ١ك‏ . 
والعمل الثالث عيل مَقَدُونيَاة وحله من المشرق السور ومما إ3. 
يلى نوب حر الشأم ومن المغرب بلاد الصقالبة ومن الشمال 
برجان وطوله مسيرة خمسة عشر يوما وعرضه مسيرة خمسة 
أيام وفيه ثلثة حصون © 
طون ادي اسه مشر ما ىلا1 ويه شد" 

٠‏ عمل الأقطى ماطى وتفسيره الاذن والعين وفيه 

كلثة حمون جدينة نقمودية و الييم خراب» صل 
الأببسيف «فيه مدينة نيقيّة ولها عشرة حصون والبكر من 
نيقية على ثمادية اميال ولها بحَيرة عذية تكون اثنى عشر 
ميلا طولا وى البحيرة تلتة اجبل ومن المدينة الى البحية 80 


7 


مير 
# لمدء 
دين 


ريم 
9 باب صغيور ناذا دعيام خوفه اخرجوا الخرارضٌ من لنصى الى 
0 الزواريف فى البحيرة ذ لحملوهم وألحقوهم بالجبال التى فى 
7 البحيرة » وبل ترقسيس وفيه من لخلصون أفسيس فى رستاف 
/ 5 الاواسى وى مديئة اعكاب الكيف واربعة بعة حصون وقك قرى 
| مسجدهم كناب بلعربية بدخول مَسَلمة. بلاد الروم :© 
فاما اصحاب الوقهيم فيخرمة إر سناف بين عمورية ونيقية ؛ 
ن الوائف بلله وجّه جمد بن موسى المنكّم الى بلان ” 
3 لينظر إلى اصحاب الرقيم وكتب الى عظيم. الروم بتوجيه 
من يوؤقفه عليم نحدّتنى محمد بن موسى أن عظيم الردم 
ظ وجه معد من صار به الى قرة “ثم سار اربع .ماحل واذا جبيل 
1 طَّرٍ اسفاه ال من الف ذراع وله سرب من وجه الارض 
ينفن لى امومع الذنى فيه اصححاب الرقهم ؛ قل فبدأنا 
بسعود لخجبل لى ركه ناذا بثر صتفورة لها سعة تبيّنًا الماء 
فى قعنها ثر نزلنا الى باب السرب فمشينا فيه مقدار تلتمائخ 
0 5 خطوة 8 فصرزا الى الموضع الخى اشرفنا عليه فذا رت ف لل 
ان على اساطين منقورة وفيه علة اببيات منها بيت مرتفع العتية - 
م .. مقدار قؤمة عليه باب حجر منقور ذ فيه للق ورجل موقل 
ظ حفظع ومعه خضيان روقة اذا هو ينيك عن ان نراعم أو 
نفتشع ويزعم أنه لا يأمن أن يصيكب من التمس ذلك 
0 آفخ يريك التمويه ليكوم كسبه بهم فقلت له دعنى انظر 


أن 


اليج وانت برىة فصعدن بشَمعة غليظة مع مع عُلامى فنظرت 
اليم فى مسوم تتفزك فى اليد ,اذا اجسادهم مطليّة بلصير - 
والمر والكساثور ليحغظها وأذا جلودهم. لاصقة بعظامم غير 
انى أمورث يلى على صدر احدهم فوجدن خشونة شعره 
وقوة تبانه واحضر الموكل به طعاما وسألنا الغداء عندهة 
فلمًا ذقنا طعامه انكينا انفسنا فتهوعنا واثّما اراد ان يقتلنا 
أو يغصنا فيصم له ما كان يكلعية عند ملك الروم من أنه 
اصحاب الرقيم فقلنا له انما ظننا انك ثرينا موق يشّبهون 
الاحياة وليس هيلاء كذلك © ْ 
ومن البطارقة بالروم اتنا عشر بطريقا لا ينقصون ولا يزيدون 10 
ستلا مناع مقيمونٍ بالقسطنطينية حضرة الطاغية وستة فى 
الاعمال بطريف عمورية بطريف أثُقرة بطريف الأرمنياق 
بطريف تراقية وق خلف قسطنطينية مما يلى برجان وبطريقف 
سقليّة وى جزيرة عظيية ومملكة واسعة بإزاء افريقية وبطريق 
سرْدانية وهو صاحب .جزائر البحتر كتياه | 5 
ومدينة الروم العظي التى ى حرزهم قسطنطينية وتسمّى 
البذر, وامليك أكبر الروم ى انفسمم/ | واعزهم عليام وليس الله 
فيع وراثة ولا كتاب مشبع انما عو غلبة وقد ملكام ر جال ونساة ‏ . / 
وملكم يلعى باسيلى ولباسه الجر صنف ون وير فيه 
لمع ىل السواد قليلا لا يلبس يلبس" الفرقيو ولف الاحمر الا 50 


6 


الملك ومن تعرض لذلك قنل ومن ذُكر' له املك لبمن خف 
4ه//0 أحمر وخفا أسوداء ولهذه المدينة البذروم اربع ماثة رجل 
مشما, لبسع الطليالِس: الصْصر المزورة بالذهب وهم لمشورة الملك 
أت والقيام بامره امو البطارقنة| منقٍ من يتولّى امر القسطنطينية 
9 | ؟ وجكابة الملك وعؤلاء يسو السيف على ولن الماعيل 
له 5 ويوون. القتل وربما ضربوا الاسَارى لفو ولنجا زة والقوع فى 
١‏ الفرن وهو مُسْتَوفد ثرء ٠‏ وأشيل القكمة على يلب اللك اربعة 
آلاك فارس) وأربعخة إلافٌ راجيل 8 
0 ولمغسكر الك أمقيا كان أو راحلا )اربعة بنود عليها اربعة 
٠‏ بطارقتز فى لخيل كثيبة عل واحد منام كنا عشر الغا|سنة 
آلانٍ وتوف وسناة آلاف: شاجود 'فان خرج الملك حو بلاد 
الععب عَسَكر بحَروليّة على اربعة ايام من قسطنطينيّة وهو 


2 


0 و0 
أ #جمع العرب دالووم | وو مرج ١أفيم‏ أخضر أفيه نهر صاف عرضه 


أكتو. من ثنلاثين ذراءا يتوج من عيسون ويصب في صاقرى 

7 15 ويصبٌ الصاغرى ى البعر الاخصر فى كفا قسطنطينية وفى 

حسَنَْ ذلك حمّات ما سحن عذب وقد وضعيتن.عليها الملوك البناء 

/ رج والازاي .يسع البيت الف انسان و سبعة ابيات فيها من 
الماه الى صدر الانسان ججبرى فيصير فضوله الى عحيرة8 

وبخرج لخارج من درب السلامة فينزل العليف ثم ينؤل 

0 للورات ثر للردقوب ثر حصن الصقالبة ثر الوقية قر 


2( ير 
0 
اك 


32 42 


5 


البكْندون وعين البذندون التى مات عليها المامون تححى 
راقة خوج من مثثل الباب العظيم مملوكة ماه بإردا لا يُطاف 
من بودة لم أر ينا اعشم منهاء ف تس منها 4 لت 
.. مخوص النهر نحوا من عشرين مرة حتى تأق للمة وتجوز 
عقبة لين ثر تظير لك لل ثر تسلك الى قلعة ! ثم تسلك 5 
الى ولية وى حبيرة المسكنين ثر تأق هوتة الرقيم وق خسف ب 
ف الارص يكون مقدار ماثتى ذراع فى ماثتى ذراع مشفوقة 2١‏ ' 
فى صسطها ببحيرة حولها اششجار وحول الاشجار فى اصل 
لخبل بيوت ومساكن وك تحرج اكثر من ماثلا رجل ولها باب 
فى الجبل سن الارض إخرجك الى الوادى والناس حولها 10 
ينظرون الى جونها مثل القصعة واخرجوا الى على بن جبيى 
جرة من ماه البحيرة وخبر فرنية وجبنة |عديةٌ وقلوا حن 
ضعفى الروم لا تقائل أنما اخدم عولاء القوم الذين جعلع 
عل ولخ 3 مار يصعد آليها من ارض الهوتة بسَلّم 

ن فكو انساية شرع وحو ذلك ذذا شم قلقة ؟! 


وعليع + خفاف ونعلل 5087 شعرأت فى جبهاة جَبيََ أحدهم قمددثتها 
فما تيعنى منها شى8» 20 
نبذة من صف جريرة العرب للهمدانى س0 
قال ابو محمد أما اول ذكر طبائع سكان جزيرة العرب فقد 90 
ظ طر م امه 


2 
م جه 0 


دخل فى ذكر طبائع “الكل وبقى ذكر مساكن هذه لخزيرة 
ا ومسالكها: ومياعها وجبالها. ومراعيها وأوديتها ونشطبة كل مومع ) 
*دى مننها إلى ساكنه ومالكه على نحن الاختصار 000-00 
صله لمزيرة من جَزه بلدى وفرف عملى وصقع سلطانئ 
5 وجانب قَلوى وحيز” بََوٍ ليكون من نظر فى هذا الكتاب 
ظ كانه مكان" فى القَونَين مساح الارض | وتَمِيم الحثرى) جواب ١‏ , 
02035008 عامربها وخزيت سامرعا ومُشارف اقصاها وادناها ليعرف وسيع 
كك ارض ربّه وكثرة خلقه ونعة رقه لا اله الا الله العزيز لملكيم به 
نم نآب ما جاه عن ابن :عباس رجه الله تعالى فى ذكر جزينن” 7 
0 العرب 'أما حليث عبد الله بن عباس فى جزيرة العوب فانه 
ما تقل لنا عن حتد بن السائب الكلبيّ عن اق طلم 
عن ابن عباس من وجه وعن معاوية بن غييرة بن خوس' 


الكندى انه ممع عبد الله بن عباس بن عيد النطيب 


وساله رجل عن ولد نزار بن مَعََ قل م اربعة بعة صمو وربيعة 
15 وإياد وأثُمار فكثر أولاد معد بى عحنان بن أن وتَموا - 0 
ب 
ا تلاحقوا ومنازل مكة وما والاتها من تهامة وانتشروا فيما -/, 
6 ع يليه من البلاد تلد !فى الدارك وا كال 3 عر ' 
5 احد خاب إخمت تصر أياها ا ولام اعلا الا. من 
0 كل. أعتتصم مناع برووض لخبال وشعابها وخق بللواضع الى 


وي ى 
0 ار 


عم 6 
3 ل 5 
3 يقدد عليه فيها احل متنكبا لمسالك جنود»ه ومست ' 
خيرله فر :اليها مناغ أذتندموا الغو غور تهامة بينم على 0 ثر” 
سبعة أقسام لكل قسم ما يليه من طوافر لجاز جد 00 

وهام اليمن لمنازلام وسالع ومسارح اتعلمع ومواشيعم أويلات !. | لين 

العوب كليًا يوفتل: على خمسةز اقسام فى جويرة مطيفة إلى #8 إلى 
8 محبيرة |وطوف كيبل دور ومنه ومنه الطّواف حول الكعبة وطوائف | جمد / 
من_الناس فرق من اطراف الناس وبروى مطيقة من الطوق 2 46 

وهو ما دار بالعنق من فحجار فشة: وغيره ) وك جزيرة العرب 8 

التى صارت فق قسّم من انطف الله تعاك. باللسان العوبىّ 0 

حين تبلبلت. الالسن ببابل فى زمان نمرود بن كوش بك 10 

كتُعان بن حلم بن نُوح يوم قَسَمَ لخ بن عابر بن شالج 

ابن ارفكْشَت بن سام بن نوح الارص بين اولان نوح عم 

سام وحام ويافث © | 0 

نما سيّيت بلاد العرب للزية لاحاطة الكار والانهار بها 

من :اقطارها وأطرارعا وصاروا: منها فى مثل لويرة من جرائر 15 

الحر وذثك أن الفرات القافل من بلاد الروم يظهر بناحية 

قنسرين ث: اط على للزيرة وسُواد العراق حنى دفع فى 

الكر من ناحية البصرة والأبلّة وامتقٌّ الى عبادان واخذ 

الحر من ذلك الوضع مغرّبا مطيفا ببلاد العرب منعطفا ١‏ 

عليها فاق منها على سفوان وكاظمة ونغطذ الى القطيف وتجر 90 ١‏ 


اسم 


ك0 


- - 0 كك 0 4 
وأسياف البكوين وقطر وعمان والشكر ومال منه عنف الى 
خسووت ٠‏ وناحية : أب وعدن وتفلد أ مطل ذلك العنف لعنف 
مسى لل جه ساحل مثمة وار ساحل المديئةة وسَاحل 
لور وخليج أيْلاة وساحل راي حتى بلغ .كوم مصر وخالط 
بلادها واقبل الثيل من غربيّ هذا العنق من اعلى بلاد 
السودان مستطيلا معارضا للبحر معه حتى دفع فى بحر 


مصر والشأم ثم اقبل ذلك البحر من مصر حنى بلغ بلاد 


20 


ين دان 


فلسطين ذمر بعسقلان وسواحلها وأتى على صور ساحل الأردن 
وعلى ببروت وذواتها من سواحل دمشف ثم نغل الى سواحل 
حمْصٌ وسواحل قَنّسُرِينَ حتى خالط الناحية التى اقبل 
منها الفا منحطًا على اطراف قنّسرين وللزيرة الى سواد 
العواف © فصارت بلاد العرب من هذه للويرة النى .خؤلوا 
بها وتوالدوا فيها على خمسة اقسام عند العرب وى الثنغارها 
تهامة والحجاز وتجد والعروض واليمن» وذلك أن جبل 
السراة وخو أعظم جبال العوب واذكرها اقبل من عر اليمى 
حنى بلغ اطراف بوادى الشأم فسمته العرب حجازا لانه 
حجر بين الغور وهو هابط وبين جد ونقو ظاهر فصار ما 
خَلْقَ ذلك الكبل فى غربيّه إلى اسياف البكر من بلا 
الاشعريين وعَكَ وحكم وكتانة وغيرها ودونها الى ذات عرف 


رلا 


53 


2و 


لني م 
8 
والحجحفة وما صاقبها وغار من ارضها 06 عور انهامة وتهامة 
أجمع ذلك كلدء وصار إمأ :دون ذلك لخبل من شرقيع من 
ر صحارى جد الى اطواف العراق والسماوتة وما يليها |تَجْدَا 
6 ذلك كلّه» وصا ر لخبل. نفسه ساته. وصى لجاز 
ا 15 لجر | ور لني هد فل قيس بن الشزيم 1 
2 سل الم عبت الله لجر قل إأى 2 
بخ كنائيّنا فى الشَاب ديق مصائه 
وصار) فنا احتجر به 0 شرقيّه من نبال واحدر الى ناحيخة 
قيد وجبلى طَىْء الى المدينة وراجعا الى ارض مذّحم من 
( تَثّليت)ما دونها الى ناحية فيد إحجبازًاء فلعرب تسمّيد !١‏ 
تجدا وجَلسا وحجازا والجاز يجميغ ذلك كلّهء وصارت 
| بلاد الييامة والبكرين وما والاما | العروض وفيها جد وغور 
لقربها من البكحار واخاض مواضع منها ومسايل اوديخا فيها 
والغروض ججبمع ذلك كلّه؛ وصار ما خلف تتّبيث: وما قربها 
إلى صنعاء وما والاها أى حَضرموت والشخر وعْمّان وما يليها ١5‏ 
| اليم وفيها التهائم والناجد واليَين تجمع ذلك كله؛ قال 
ابو مد وتأيبكد ذلك فى جيع اليمن لهذه المواضع كتب 
العهود: من لخلائف لولاة صنْعاء اليمن وخاليفها وعك وان 
وخضرموت يريد بعك ارض تهامة» وكان سعيك بن المسبيب 
يقول أن الله تبارك وتعالى لما خلف الارض مادت باعلها 90 


ا 


فضربها بهذا لجبل يعنى السراة م من أليمن حتى بلغ 
الشأم فقطعته الاوذية جتى انتهى إلى ْلَه افكان منها 
| خيْص ويَسْوم) ويسمّها يَسْومَي) كما بيقال القتران فى الشمس 
2 والقمر والعمران فى ان بكر كير قل الواجر . لسري 
ادا ؟ ياناق سيرى قد بنا يسومان واطويهما يَبْكُ قنان عَوْوانَ ظ 
“ند عزون جبل عرقة العلل ثر طلعت لخجبال بعل منه وكان لآ 
منها الابيض جبل العرج ونس وار والأَشعر ولأَجُونُ وفنه 
جبال ما بين مكّة والمدينة عن يبين لخارج من مكة الى 
المدينة ويسارٍ الصادر الى مكةء وقد ذكرت العرب لجاز 
0 والجلس وتهامة وتجدا! فى اشعار كثيرة 8 وكلّ ذلك يسدف 
اما وصقناه © 
ذكر جزائر 
وام ما ججاور سواحل اليم 0 النى فى البكر المحيط 
بها فدغلك د حصن لمن ملك يعانى تهامغا مجوائر 


* لسن شجرة بيك وها سرف يطلب ليد لش من به 
200 5 لحي طسق أشبُها : ويومى باكثر مساليتتها فى البصر 
0 وجزيرة . بويرا وى قاطعة من حد سواحل اليمن: ملتكفة فى 
أماب البحر بِعَدّن من نحو مطالع سهّيل الى ما شرق عنها وفيما 


صالى منها عدن وقابله جيل الدخان وجريرة سقطرى ٠.‏ والبيها 
2 0 يزسب الصبر السقطرى وى وجزيرة بربرا مما يقطع ببين 


ويا 
1 
1 


-- 


١ 0 0 5 

سملم بي 
عدن وبلك الوَنْجٍ تابمًا على السمت فاذا خرج لخارج من 
عدن الى بلد. الونم اخذ: كانه يريد عام وجؤيرة” سقطوق 
تماشيه من يمينه حتى تنقطع ثر التيى بها من ناحية 
بحر الونم » وطول هذه لجزيرة تجانون فرسضا وفيها من 
جميع قبائل مهرة وبها حو عشرة آلاف مقائل وتم نصارى» 5 
ويذكرون أن قرما من بلك الروم طرحه. بها كسرى تر 
نولت بم قبائل من مهرة فساكنوتم وتنصر.معهم بعضام وبها 
اخل كثير ويسقط اليها امبر وبها دم الأخويين وهو لقم 
والصبر الكثير ؛ وأما عل عدن فيقواون انه لم يدخلها من 
الوم إحد ولكن أقَلها الرعابنة ث قَنْوا وسكنها ميرة وقوم 9! 

من الشرأة وظهرطكا” فيها دعوة الاسلام ثم كتثر د بها الشرة 
عدوا على من بها من المسلمين فقتلوم غير عشرة أناسية 
وبها مساجد ببوضع يقال له السوق © 

نبخة من كناب البلدان لابن الفقيه الهمذانى 


القول٠‏ ى للزيرة ا اللا 


سثئل الشعبث عن لنزيرة جويرة العرب فقال ما بين العلّيب 
الى حضرموت وقال الأصمعىٌ جزيرة العرب ما لر تُظلّه فارس 
والروم وقل الرياشى جزيرة العوب ما بين تَحجُران الى العذَيب 
وال ابو عبيدة جزيرة العرب ما بين حَقر أن موبى الى 
أقصى اليمن فى الطول وفى العرض ما ببين رمل يبورين" الى 20 


18 


السماوة .وقالوا العجويرة ما بين دجلة والفرات والموصلٌ من 
للنويرة” وكذلك الرقة والرافقة . وقال.. شيل بسن ملسن بلاده 
العرب الذين لا تقل منام للإزية ولا:يوضى: منه, الا بالدخول 
ف الاسلام أو السيف ٠‏ من .العذييب اللى, أبيى: عجان .فذلك 

8 الجوبرة قل ابن الاعرابئ لجزية. ما كان فوف. بقة وانها 
بميث لإزيرة لانها تقطع الغرات ودجلة وقد تقطع. فى البر©ه 
واثما سميين الموصل موصلا لانها ' وصلت بين' لمزيرة والشأم 
ولطزيزة من عيل سميساط الى بلك وين الموصضل إلى الاردن 
ويقال سميت الموصل لانها وضصلت بين القرات ودجلة ومحيئة 

0 الموضل بناها نيك بن مروان” وراوطّك الموضل بناها راونك 
ابن بيوراشف وولى عبر بن لخطاب: عنية .بن ترقد السلمى 
الموصل سنة .”7 فقائلة اهل للصى فاخفث حصنها الشوقى 
عنوة وعبر دجلة فصانحه اهل لخصى الآخر على لخوية والاذن 
لمن اراد لجلاء فى لللاه . قر فتدج المج دراه وأرض بانهكرا - ٠‏ 

5 وداسق وجميع معافل .الاكراد» واول من اختط الموصل واسكنها 
العب ومشرها قوتمة بن عرْقتجة: البارقئ وكان عير عؤل حبق سس 
عن الموصل وولاها هرثمة وكان بها لخصن وبيع النصارى ‏ در 
ومتازلضج وحلة اليهود قيصرها فرثية ثر بنى المسجد لامع 7 ». 
ثم .بى “بعدعا العدنيتة) وكانت قرية قليية فيها بيعتان 

0 فمصرها واسكنها .قوما من العرب فسرينت للديتة لانها بعل 


الممصل» واقتتتج عاتبة بن قرقد الطيزعان وتكرييت وأمن انحل 
خصن تكرينت على انفسام واموالهم. وسار فى كو بل باجرمف ل 
حتى صار ليور ظ 
وشكريت من 7 الموصل و زأتها قّ البرين مدينة الحم أ أعلى 

بوينة ستجار ويبنها وبين أدجلة خمسلا عشر فعكا وبينها 6 . 

وبين الات خمسة عشي :فعضا وى مبنية بالحاجارة البَيْس ارم 
ببوتها. وسقفها وابوابها و على نل ولها ستتون برجا كبارا دجن 0 2 
البرج والبرس تسعة أبولي صغار على َِ كَ بورج قصر واسفاله 
حمّام وقد حمل عليها نهر التُوثار ويشف المدينة ث خرج 
وعلى حافنى الترثار القرى :ونان والترثار بخرج .من ستجار 10 
ويصب فى الفرات. ويُكَمَل عليه السفن وكان ملك الحَضر 
الساطوون قر فر الصيزن ويقال انه كان على لخضر باب يغلقه رجل 
ولا يفتحة الا حلاف كثير وعو الذى قل فيه لق بن ريك 
وأو الحضر أن بناه وأذ دجلة تاجنبى اليه والخابور 
وبالموصل جبل يسبى عون لكترة اشجاره ه ويقال للشجر 15 
الشعراء ويقال بل عو جبل ١‏ بباجرمى| ويستى جبل قنديل 
وبالفارسيّة تبن شيرويه وهو من أعير لإبال وفيه كمثوى 
والعنب واتواع الير وشر عظام كبار يُقطع فيجمل لل 
لعراق والثلم فيه قاثم فى. الشتاه والصيف واذا خرججت :من 


تَخُوهَا) ظهر لك وجه منه يلى الزاب الصغير ه 20 


8 


ا اا 
مر بن تقطاب 0 


27 عَبْدِين وحص ماردين ودارأ ضرت وى دأرزن © 
“ع م ة والرقة وأسطخ ديرا مصضر) و يكن للوافقة أثشر وأنّما بناها 
المنصور سنة 10 على بناء مدينته ببغداد ورتب فيها جندًا 

من أل خراسان © عدو رمم 
/ ومن مجائب للويرة كنيسة الوق والروم تقول ما من بنعء 
ل بالخجارة ابهى من كنيسة الرها ولا بناة بالخشب ابهى من 
0 كنيسة مَنْبِم) لانها بطانات من خشب العناب ولا بناة بالرخام 
ابهى من فسيان أتطاكية ولا بناه بطئات لمجارة ابعى من 
كنيسة حمص »2 وقلوا ان حول مدينخة الرما تلثمائة وستبين 
ديرا وكان بالرها صورة امرأة يقال لها عيلانة تاعدة على كرسى 
م يه فى ليها 'وَجُملها مثلها فعشقها رجل فبرض من 
.س1 حبها ثجاء ابوه فكسر رأسها فلمًا نظر اليها الغتى تستى عنها © 
قلوا ومن تجائبنا لمبل الذنى بآمك يراه جمبيع اهل البلدة 
فيه صلع فمن انتضى سيفه فأونْج. فيه وقبص على قبيعاده 
وميع يديه اضطرب السيف فى يذيه رعق القابض وأن 
كان اش الناس وفيه اتجوبة اخرى انه متى حك بذزلك 
0 لخ_طبل سكين او سيف بجل ذلك السيف والسكين للديد 


60 


م 
4 


03 35 


مم 


اخرى ان ذلك لجر نغسه لا يجنب للديد ذفن حك 

عليه سكين او سيف جنب للليد وفيه أتجيبة اخرى 

وذلك أنه لو بقى مأتة سنة لكات تلك القرة تقمة فيهء 

وبالوقة دكن الخطارة رة وفيه اتجوبة وذلك انه فا يتخن الآ * 
فى حانوت بها معروف قن اتخذ فى غيره من للوانيت 

فسى وخاصيته انه نقع للرياح والنقرس © 

قالواأ وخرج لخابور من رأس العين ويستمنٌ من الهوماس 

ويصب فى الغوات وخرج الترثار من الهرماس ويمور بلخضر 

ويصب فى دجلة 8ه 10 
وسأل معاوية ابن الككواء عى اهل الكوقة فقلل اححث النلس 

عن صغيرة واضيعهم لكبيرة قل فاخبيق عن أل البصرة قل 

غنم وردن جميعا وصكدرن شتى قل فخبرنى عن امل 

للجار قل اسرع الناس الى فتنة واضعفه فيها واقلّه غناة قل 

فاخبرن عن اعل الموصل قل قلادة أُمة فيها من كل خورة 15 
قل فخبرق عن اهل لزيرة قل كناسة بين المصرين ثر سكت 

معاوية فقال ابن الكواء ‏ لتسعلى او لأخبرن أومَا عنه تحيد 

قل اخبرى عن امحل الشأم قل اطوع الناس لمخلوق واعصاه 

لضخالف لا يدرون ما بعده © 

ول الاصمعي #ندت ريش نسأل فى لإاعلية عن خصب 90 


وم 


باعوبليا وى الموصل لقدرها عندج ور ينلغٍ فى خصبها شى2 
قط وعن ريف لمزيرة دما يليها لانها تعدل فى لخصب بعربليا 
وى التمر البصرة وفى السمك عمَان © 
القول فى العراق 
5 قل ابو عبيدة سمى العراق عرقا لانه سفل عن جد ودنا 
من البحر كعراق التقرية وهو الور المثنى الخى فى اسفلها 
وهو الذى يصعه السقاه فى صدره : وقل الاصيعىّ ما دون 
الرمل عراف وقال المداثنى عيل العراق: من هيت الى الصبين 
والسند والهنك ثر كذلك الى وخاسان وساجستان وطبرستان 
0 والحيلم وجيلان ولإبال واصبهان سورة الخراق وين ول 
العراق فقد ولى البصرة والكوفة والاعواز وفارس وكرمان والهند 
والسنك وساجستان وطبرستان وجرجان والعراق ف: الطول 
من عنس إلى البصرة والبصرة تنتناخم الاههواز والاعواز اننناخم 
فارس وفارس تناخم كرمان وكرمان تناخم كابلّ وكابل 'تناخم 
5 ونج وزرنيج تناخم الهند؛ وال بعض اهل النظر اهل العراف 
م اعل عقول صكحجكة وشهوات "حستمودة وشمائل موزونة وبراعة 
فى كلّ صناعة مع اعتدال الاعضاه واستواء الاخلاط سمرة 
الالوان وك اعحكلها واقصحها هم الذنيىن انضحجته الارحام 
فلم رجام بين اشقر واصهب وامهف ومغرب كلذنى يعترى 
ارحام نساء الصقالبة وما ضارعها وصاقبها وم الذين ثم 


عدم 


يتجاوز ارحام نسائه فى النضم الى الاحراف فياخرج الول 
الاعضاء ناقفص العقل فاسد الشهرة كلونم والحبشان ومن 
أشبهها من السودان ف بين فطير م «ختمر ونضيم قد 
احنيق » قالوا مناكحة الغرائب تكب ومناكحذ القرائب 5 
ل ده ' 
أضوى وقالوا أغتربوا ولا تضوواء وتالوا فارس اعقل والروم 
أعلم وللووم صناءان © | 

القول فى الكوفة < 
ضال قطوب سميت الكوفة من قولج تكوف الرملّ لى ركب 
بعضه بعضا والكوفان الاستدارة وقال ابو حاتم السكستانى 10 
الكوفة رملة مستديرة يقال كنج فى كوفان » وقال المغيرة 
اب شعبة اخبنا الفرس النيى كنوا بالحية قلوا رأينا قبل 
الاسلام فى موضع الكوفة فيما بين لخلية للى التّصَيلة نر 
تأجي فاذا أنينا موضعها ثر نر شيعا فكتب فى ذلك صاحب 
لليرة ألى كسوى فكتب اليه أن ابعدتك الى من اتربتها قال 15 
فاخذنا من حواليها وسطها وبعثنا به اليه فأراه علماء» وكهنته 
فقالوا يبنى فى هذا الموضع قرية يكون على يلى املها 
هلاك الفيس قل فراينا والله الكنوفة فى ذلك الموضع »» قلوا 
وأول من اختط مسعحيد الكوفة سغد بى ان وقاص وقال 
غيره اختط الكوفة السائب بن الافرع وابو الهِيَاٍ 00 


ماخ| 


الاسدىٌّ» وكانت العوب تقيل ادلع الب لسانه فى الويف 
فما كان يلى الغرات فهو البلطاط وما كان يلى الطين فهو 
الناحّف» ويروى عى امير المومنين انه قل الكوفة كنزو 
الايمان وجمكمة الاسلام وسيف الله ورته يضعه حيث 
8 يشاه والنى نفسى بيده لينتصرن الله جلّ وعز باعلها فى 
شوق الارض وغربها كما انتصر بانتجارة» وكان عم يقول 
حبذا الكوفة ارض سهلة معروفه؛ تعرفها جمالنا المعلوفه»» 
ويقال ان موضع الكوفةة اليوم كانت سُورسْتان » وكان سَلْمان 
يقول تمل الكوفة امحل الله وق قبة الاسلام جحن اليها كل 
0 مسلم » وقال امير المومنين ليآنين على الكوفة زمان وما من 
موين ولا مومنة الآ بها او قلبه 56 اليها»» وال ابسن 
اللبى وفد لمجا على عبد الملك بن مروان ومعه اشراف 
العراقف فلمًا دخلوا عليه تذاكروا امو الكوفة والبصرة فقال 
محمد بن عمير العطاردى أن ارض الكوفة سَفْلَن عى الشأم 
5 وبردثا ووباتها وارتفعت عن البصرة وحرها وعقها وجاورها 
الغوات فعذّب ماوها وطاب ثيرها و مريعة مريعة فقال عبد 
الله بن الاقعتم السعدىّ نحن والله با امير المومنين اوسع 
منم ود واكثر منام ذَرْبةَ واعظم منهم برية واغلّ منام فى 
السرية واكشر من قندا وتقدا يأتينا ما يأتينا عقوا صَفوا 
0 ولا خوج من عندكنا الا سائف او تاثك أو ناعف فقال 


بدم 


عد سه 0 


اجاج ان ل التي خب با امير الزمنين قل عات قدت 
غير متهم فيه كل أما البصرة فعججور شمطاء خراء ذفما 
لوتيت من كل حلى وزينة واما الكوفة فبكر حسناء ء عطل ل 
حلى لها ولا زينة فقال عبد أملك ما أرأك الا وقد فضصلئ 
الكوفة» وكان عبر بى لطاب يكتب لل سيّد الامصارة " 
وجمحهية العرب يعنى الكوفة »2 وكان عبد الله بى عير يقيل 
يا اقل الكوفة انتم اسعد الناس بالمهحدى » وقل امير المومنين 
الكوذة وحك با كوفة أخّتك البصرة كأنى بكما تُمَدَان منٌّ 
الاديم وتعركان عرك العكاظى الآ أُتى اعلم فيما اعلمنى الله 
عوّ وجل أنه ما اراد بكما جبار سوءً! للا ابتلاه الله بشاغل» 10 
وكان مد بن عمير بن عطارد يقول الكوفئة سفلت عن 
الشأم ووباثها وأرتفعت من البصرة ويمغها فهى مريعة مريعة 
برِيّة بريّة اذا اتتنا الشمال عبن مسيرة شهر على مثل 
رضراض الكافور واذا فيت كنوب جءتنا بريم السواد 
وورده وياسمينه وخيريه واترجد ماونا عَذْب ونحُتَشنا خَصسب » 15 
وكتب اليج عر بن لطاب الى اختبرثكم ذاحببت النزول 
بدن اطهركم لما اعرف من حم للد ولرسراه وقد بع اليكم 
عمار بن بسر اميرا وعبد الله بْن مسعود مودّنا ووزيرا وما 
من النجباء من اهل بَذْر نخذوا عنهما واقتذوا بهما وقد 
آترتكم بعبد الله بن مسعود على نفسى »» وكان زياد يقيل 80 


ور 


آلكوفة جارية حسناه تصنع لزوجها فكلّما رقا يُسَرَ بها© 
نكر مدينة حران كلاها الله 
بلك لاا حسى لديه» ولا اظل يتوسط برديه» فى اشتق 
5 من اسمد هواءه» فلا يالف البرن ما“»ه» ولا توزل تتقد بلفح 
الوجير ساحائه وأرجاءه»» لا تَجِنْ فيه مقيلا» ولا تننفس 
منه الا نفسا ثقيلا» قد نبذ بالعراء » ووضع في وسط 
الصكراء»» فعدم رونق لخضاره » وتعرت اعطافه مى ملابس 
النضاره» أستغفر الله كفى بهذا البلك شرا وفضلا أنها البلدة 
0 العتيقة المنسوبة لاببنا ابرعيم صلعم وله بقبليها بنحو كلاثة . 
فوأسخز مشهدل مبارك فيه عين جارية كان مأوى له ولسار 
صلوات الله عليهيا ومتعيد! لهما ببركة عله النسية قد 
جعل الله هذه البلدة مقم! للصالحين المتوقدين ٠‏ ومثابة 
5 كآن 
للسائحين المنبتلين»» لقينا من أفرادم الشيبخ أبا البركات 
15 حيان بن عبد العريز حل'2 مسحجده ا منسوب اليد. وفى 
يسكن م:ه فى زاوية بناها فى قبلته وتتصل بها فى آخر 
للانب راوية لابنه عمر قى التومها واشبه طريقة ابيه فما 
ظلَمء فتعرفن منه شئشنة أغرفها من أَحْرَْمْ» فوصلنا الى 
الشيم وهو قد نيف على الثمانين فصاقحنا ودما لنا وامرنا 
0 بلقاء ابنه عمر المذكور فنا اليه ولقيناه ودما لنا ثم وتعنانها 


وهر 


وأنصرخنا مسرورين بلقة رجلن من رجل الاخرة وقينا أيصا 
الؤقاد الافراد فقط لنا سنا وودعناه واتصرقناً ويتيلك 
سلمة آخر يعوف بللكشوف الولس للا يغطى رأسه تواضعف لله 
خوج للبرية سائحاء وبهذه البلدة كثمر من أمخل لكر واعلها 
فينون معتدلون حبون لغرباء موثرون لفقراء وافل هذه 
البلاد من الموصل لديار بكر وديار ربيعة الى السَلْمِ على عذا 
السبيل مى حب الغرباء وإكرام الفقراء وال قراعا كذلك 
فما جكتل الفقراء الصعاليك معهٍ رادا نتم فى ذئك مقاصك 10 
فى الكرم مأتثورة وشأن اهل هذه للهات فى عذا السبيل 
يجيب والله ينفعج بما 2 عليه واما عبادجم وزقادج والسائتكون 
فى للبال من فاكثر من ان يقيدج الاحصاه والله ينفع 
المذكورة اسواق حفيلة الانتظام عجيبة الترتيب مسقفة كلها 15 
بالخشب فلا يزوال اهلها فى ظل ممدود فتنختقها كنك 
تضق دارا كبيرة الشوارع قد بنى عند كل ملتقى اربع 
سكك اسواق منها قبة عظيمة مرفوعة مصنوعة من لخِص فى 
كالمفرق لتلك السكك» ويتصل بهذه الاسواق جامعها المكرم 
وهو عتيف “جلك قل جاه على غاية لسن وله حكن كبير 90 


وم 


فيه ثلاث قباب مرتفعة على سوارى رخام وحدت كل قبغ 2" 
بكر عذبة وف الصحن ايضا .قبّة رابعة عظيبة قد تمت 
على عشر سوار من الرخام دور كل سارية تسعة اشبار وفى 
صط القيّة عرد من الرخام عظيم ل تو خمسة عثر 
ن شبرا وهذه القبة من بنيان الروم واعلاها خوف كانه البوج 
المشيك يقال انه كان تحزنا لعدته لخربية والله اعلم» والجامع 
المكرم سقف بجوائر لكشب وللنايا وحَشَبه عظام طوال لسعة 
البلاط وسعثه خمس عشرة خطرة وهو خيسة أبلطة وما 
رأينا جامعا اوسع حنابا منه وجداره المتصل بألصكحى النى 
م منه المدخل اليه مغدم كله ابوابا عددها تسعة عشر بايا تسعة 
يمينا وتسعة شمالا والتاسع عشر منها باب عظيم .وسط هذه 
الابواب يمسك قوسه مى اعلى الحجدار الى اسفله بهى المنظر 
جميل الوضع كانه باب من ابواب المدن الكبار ولهذه الابواب 
كلها اغلاى مى لكشب البديع الصنعة والنقش تنطبقف 
ور عليها على شبه ابواب جالس القصور فشاعدنا من حسن 
بنء هذا الجامع وحسن ترتيب أسواقه المتصلة به مرأى 
تجيبا قلٌّ ما يوجد ف المدن انتظامه ؛ ولهذه البلدة مدرسة 
ومارستانان وق بلكة كبية وسورها متين حصين مبنى : 
بالخجارة المنكوتة المرصوص بعضها على بعض فى نهاية من 
0 القوة وكذلك بنيان الجامع المكسرم ولها قلعة حصينة مما 


( 


0 


شبحت حفاته بالجاة ا فاء فى نماية الوه والقوة 
الشرقيّة ايها منها بين سورع وجانتها مسي من عين » 
فى على بعد من البلك والبلكد كثير لشلق واسع الرزف ظاهر 
البوكة كثير المساجد جم المرافف على احفل ما يكون من 
المدن وصاحية مظفر الدين بن زين الدين وطاعته الى 
صلا الدين وعذه البلاد كلها امن الموصل الى نصيبين الى 
الغرات المعروفة بكيار ربيعة وحلها من نصيبين الى الغران 10 
مع ما يلى لإنوب من الطريف ودبار بكر التى تليها فى 
انب الجوفى كامد وميافارقين وراس العين وغيرها مما 
يطول ذكره ليس فى ملوكها من يناعض صلاح الدين فهه الى 
طاعته وان كنوا مستبكين وفضله يبقى عليغ ولو شاء تزع 
الملك منج لقعله بمشيعة اللهء فكان نرولّنا ظاهر اليلد 15 
بشرقيه على نهين المذكور واقمنا مرجين يرم الاثنين ويوم 
التلثاء بغده واتو الظهر منه كان اجتماعنا بسلمة المكشوف 
الوأس الذنى ذاننا لقاو» بيسوم الاتنين فلقيناه بمسكده فواينا 
رجلا عليه سيما الصالحين » وسمن المحبين» مع طلاقة 
وبشرء وكرم لقاء وب»» فاتسنا ودعا لنا وودعناك وانصرفنا 90 


ا 


حامدين لله عر وجلّ على ما من به علينا من لقاء اوليائه. 
الصالحين » وعباده المقريين» وفى ليله الاربعاء التاسع لربيع 
م 5 . 6.6 كه 0 1 
ا مذ كور كان رحيلنا بعد تهويم ساعة فاسوينا لم الصباح 
ونولنا مرحكين بموضع يعرف بتل عبكة وهو موضع عيارة 
وهذا التلّ مشرف متسع كنه الماثدة المنصوبة وفيه اثر بناء 
قديم وبهذا الموضع م8 جار وكان رحيلنا منه عند المغرب 
واسرينا الليل كله واجترنا على قرية تعرف بالبيضاء فيها خان 
كبير جديند وهو نصف الطويف من حوراأن الى الفسرات 
ويقابلها على اليمين من الطريف فى استقبالك الفرات الى الشآم 
0 ملينة سووج النتى شهر ذكرها الكتويرى بنسبة أى زيك 
اليها وفيها البسانين ولمياه المطردة حسبما وصفها به فى 
مقاماتنه » فكانى وصولنا الى الفغرات ضكوة النهار وعبرنا قّ 
الؤواريقف المقلة المعدة للعبور الى قلعة جحيدة على الشط 
الهم من علف وخبز فاقمنا بها يوم لخبيس العاشر لربيع 
الاول المذكور مرجين خلال ما تكملٌ القافلة بالعبور واذا 
عسبسرت الغروات حصلت 0 حل الشأم وسوت فى طاعخ 2 
الدين الى دمشف والغرات حنٌ بين دبا ر الشآم وديار ربيعة 
وبكو وعن يسار الطريقف 6 استقبالك. الغوات آلى الشام مدينخ 
20 الوقة وى على الغرات وثليها رحبة مالك بن طوف م 


برحبة الشأم وى من المدن الشهيرة» ثم رحلنا منها عند 
مضى ثلث الليل الاول واسرينا ووصلنا ملينة منبم مع 
الصباح من يوم لإلمعة لادى عشر لربيع المذكور والثاى 
والعشرين ليونية © 
ذكو ملينة منبج حرسها الله 5 
بلدة فسجكة الارجاءء حككة الهواء» حف بها سور عتيق 
ممتنّ الغاية والانتهاء» جرها صقيل» ومجتلاها جبيل : 
ونشيمها أَرحٍ النشر عليل» نهارها يَتْتَى ظلّهء وليلها كما 
قيل فيه محر كلّه» نيحف بغربيها وبشرفيها بسائين ملتق: 
الاشتجار» مختلفة الثمار» ولماهء يطرد فيهاء ويتضذّل جميع 0! 
نواحيها» وخصص الله داخلها بابار معينة شهديّة العذوبة 
سلسبيلية المذاق تكون فى كل دار منها البثر والبتوان وارضها 
ارض كريمة تستنبط مياقًا كلّها واسواقها وسككها فسك: 
منتسعة ودكاكينها وحوانيتها كانها لخانات والمخازن اتساءا وكبرا 
واعلى اسواقها مسقفة وعلى هذا الترتيب اسواف اكثر مدن 5! 
هذه لزلهان لكنى هذه البلدة تعاقبتن عليها الاحقاب» ‏ 
حنى اخ منها لكاب » كانت من مدن الروم العتيقة وله 
فيها من البناه آثار تحلٌ على عظم اعتنائع بها ولها قلعة 
حصينة فى جفيها تنقطع عنها وتنحاز منها ومدن هذه 
الكجهات كلّها لا لو من القلاع السلطانية واعلها امل فضل 20 


دوع 


وخير سنيون شافعيون و مطهرة باع من امحل المذاعهب 
المنحرفة والعقائك الفاسدة كما تنكده فى الاكثر من هذه 
البلاد فبعاملاتج حكككة واحوالع مسانقيمه ؛ وجادته الوافكة 
فى دين من اعتراض بنيات الطريف سليبه» فكان نزولنا 
ة خارجها فى احد بساتينها واقمنا يمما مرجين ثم رحلنا 
نصف الليل ووصلنا بزاعة ضحوة يميم السبيسن الثانى عشر 
لربيع المذكور © 
ذكر بلدة بواعة كلاها الله عر وجل 
بقعة طيبة الثرى ؛ واسعة الذرى » تصغر عن المدن وتكبر 
عن القرى» بها سوف مجمع يين. الرافف السفريه» والمتاجو 
للضريد» وى اعلاها قلعة كبيرة حصينة رامها احدٌ ملوك 
الزمن فغاظته باستصعابها فامر بثلم بنائهاء حتى غادرها عورة 
منبوذة بعرائها» ولهذه البلدة عين معينة يخترق ماوقا بسيط 
بطاحاء تف بسانيئها خضرة ونضاره» وثريك برونقها الانيف 
5 حسن للضاره» ويناظها فى جانب البطكاء قرية كبيدمة 
تعرف بالباب 4 باب بين بواعة وحلب وكان يعمرها منذ 
ثمانى سنين قيم من الملاحدة الاسباعيلية لا حخصى عددم 
الا الله فطار شرارع ؛ وقطع هذه السبيلّ فسادجم وإضرارج » 
حنى داآخلت اعلّ هذه البلان العصبيه ؛ وح روكت الانفة 
0 وللميهد » فتاجمعوأ من كل اوب علي ؛ ووضعوا السيوف فيه ؛» 


عع 


فاستأصلوم عن آخرم » وتجلوا بقطع دابرم» وكومست بهذه 
البطاحاء جباجيع وكفى الله المسلمين عاديتع وشرم » واحاق 
بهم مكرتم» ولليد لله رب العالمين وسكائها الييم قوم سنيون ؛ 
ناقمنا بها يوم السب ببطكاء هذه. البلدة مرحين ورحلنا 
منها فى الليل واسرينا الى الصبام ووصلنا مدينة حلب ضضكرة 5 
يدم الاحد التالثك عشر لربيع الاول والرابع والعشرين ليونية © 
ذكر مدينلا حلب حرسها الله تعالى 
بلحة قدرها خطير' وذكرها فى كل زما ن يطير» خُطَابُها 
من اللملوك كثير) ومتلها من النفوس اشير » فكم فاجت من 
كفا » وسَلَّت عليها من بيض الصفام» لها قلعة شهيرة 10 
الآمتناع » بأثنة الارتفاع» معدومة الشبه والنظير فى القلاع »2‏ 
تنوعس حصانة أن شرام او تستطاع » قاعدة كبيره» وماثدة 
من الارض مستديره»» منكوتة الارجاء» موضوعة على نسبة 
اعتدال واستواء»» فسبحان من احكم تقديرعا وتحبيرهاء 
وابكم كيف شاء تصويرها وتدويرها» عتيقة فى الأرَلء 15 
حديتة وإن ل أتول» قد طاولت الايام والاعوام » وشيعت 
أخواص والعوام» هذه منازلها ودبارعاء فين سكانها قديما ‏ 
وعدما ٠»,‏ “» وتلك دأر مملكتها وفناوها » فابين امراوتها الكبدانيون 
وشعراوهاء أَجَلْ فنى جميعة ول يأن بعد قناوهها» فيا 
عاجيا للبلاد تنبقى وتذعب أملامهاء ويهلكون ولا يقضضى 90 


مع 


علاكبا » خطب بعدم فلا يتعذر ملاكهاء وكرام فيتيسر 
بأعون ' نشتىء إد راكها»» هذه حلب كم ادخلت من 'ملوكها 
فى خبر كان ع » ونساخت ظرف الومان بامكان » نت مها 
فتكلّث بزينة الغوان » ودانت بالعَدّر فيمن خان » وتاجدّث 
ة عروسا بعد سيف دولتها ابن جدا» تبيهان هيهاتن سيهرم 
شبايها ' وم 0 ضوع 7 فيها بعد حين ريه 


عليها» لا اله سواه سبكانه جلذتن قدرته » وقد خري بنا 
الكلام عن مقصدء » ' فلتعك الى ما كنا بصلد» » فنقول أن 
0 من شرف هذه القلعة انه يذّكر انها كانت قديما فى الزمان 
الاول ربوةً يأوى اليها ابرعيم لخليل عليه وعلى نبيّنا الصلاة 
ميس حلب والله اعلم وبها مشهف كريم له يقصده الناس 
ويتبركون" بالضلاة فيه .ومن كمال خلالها المشترطةة فى حصانة 
5 القلاع ان الماء بها نابع وقك صنع عليه جبان فهما ينبعان. 
ماه فلا خاف الظماء ابت ٠‏ الدثر لطع بير فم فيها الامر 
الكلّين وليف بهذين الجبين أ مذكورين سوران خصبيفان 
من العجانب اللنى: ينظر للبلك ويعترض دونهما خندق لا 
م:يكاد: البصر يبلغ. متى عيقه واماهء ينبع فيه وشأن هذه 


بدم 


لمجاج ان ل بالبلدين خبرا با امير المومنين قل هات فانت 
غير متهم فيه 3ل أما البصرة 'فعحجوز شمطاء غخراء ذفراء 
اوتيت من كل حلى وزينة واما الكوفة فبكر حسناء عاطل لا 
حلى لها ولا زينة فقال عبد الملك ما اراك الا وقد فضلن 
الكوفظة» وكان عر بى لطاب يكتب الى سيّد الامصارة ‏ 
وجمجمة العرب يعنى الكوفة» ولان عبد الله بن عير يقول 
با اهل الكوفة انتم اسعد الناس بالمهحى » وقل امير المومنين 
للكوةة وحك با كوفة وأخّنك البصرة كأنّى بكبا تيدان منٌّ 
الاديم وتشركان عرك العكاظى الآ أنى اعلم فيما أعلمنى الله 
عرّ وجل أنه ما اراد بكما جبارٌ سوا ال ابتلاه الله بشاغل» 10 
وكآان تمد بن عمير بن عطارد يقول الكوفئة سفلت عن 
الشام ووباثها وارتفعت من البصرة وعقها فهى مريعة مريعة 
بريه عريّة اذا اتثنا الشمال هبن مسيرة شهر على مثل 
رضراض الكافور واذا ممبين لمنوب جاءتنا بريج السواد 
وورده وياسمينه وخيريه واترجهد ماونا عَذّْب وأحُتَشّنا خَصب» 15 
وكتب اليه عر بن لخطاب الى اختبرثكم فاحببتن النزول 
بين أطهركم لما اعرف من حَكّم لله ولرسوله وقد بعثيت اليكم 
عمار بن بلسر اميرا وعبد الله بن مسعود موذنا ووزيرا وهنا 
من النيجباء من اهل بَذّْر نخذوا عنهما واقتذوا بهما وقد 
آثوتكم بعبك الله بن مسعود على نفسى» وكان زياد يقول 90 


ور 


3 مايه 


آلكوفة جارية حسناه تصنع لووجها فكلما راثا يسو بها© 
ذكر مدينة حران كلاها الله 
بل لا حسن لليه» ولا ظلّ يتوسط بردَيّه» قد اشتق 
ة من اسهد هوا»» فلا يأف البرن مانه» ولا توإل تتقد بلفح 
الهجير ساحاثه وارجاءه» لا تَحد فيه مقيلاء ولا. تتنقفس 
منه الآ تقسا ثقيلا» قد تُبق بلعراء» ووضع فى وسط 
الصحراء»» فعدم رونف للضاره ؛ تعر اعطافه من ملابس 
النضاره» أستغفر الله كفى بهذ! البلك شرفا وفضلا انها البلدة 
0 العنيق: المنسوية لاببنا ابوعيم صلعم وله بقبليها بنكو كلاق . 
فراسيز مشهد مبارك فيه عين جارية كان مأوى له ولسارة 
صلوات الله عليهيا ومتعيد! لهما ببركة عله النسبة قد 
جعل الله هذه البلدة مقما للصالحين المتوقديى ٠‏ ومثابةٌ 
للساتحين المتبتلين» لقينا من أفرادم الشيئ ابا البركات 
15 حيان بن عبد العزير حذ'2 مسجده المنسوب أليه. وهو 
يسكن منه فى زاوية بناها فى قبلته وتتصل بها فى آخو 
لجانب زاوية لابنه عمر قل التومها واشبه طريقة ابيه فما 
ظَلَمء فتعرفت منه شنشنة أُعْرفْها من أَخْرَمُ» فوصلنا الى 
الشيم وهو فى نيف على الثمانين فصاقكنا ودما لنا وامرنا 
0 بلقاء ابه عمر المذكور فيلنا اليه ولقيناه ودعا لنا ثم ودعناها 


لور 


وانصرفنا مسرورين بلقاء رجلين من رجال الآخرة ولقينا إيضا 
بمسجد عنيف الشيج الواعد سلمة فلقينا رجلا من 
الزقاد الافراد فذطا لنا وسألنا وودعناه وانصرفنا وبالبلد 
سلمة آخر يعرف بالكشوف الرأس لا يغطى رأسه تواضعا لله 
عر وجل حنتى عرف بذلك وصلنا الى منزله فََعلمّنا انهه 
خري للبرية سائكاء وبهذه البلدة كثير من ال لخير واهلها 
عينون معتدلون ححبون للغرواء موثرون للفقراء وافل هذه 
البلاد من الموصل لحيار بكر ودبار ربيعة الى الشأم على هذا 
السبيل من حب الغرباء وإكام الفقراء واعل قرإاها كذلك 
فما حملي الفقراء الصعاليك معه رادا لثم فى ذلك مقاصن 10 
فى الكرم مأتورة وشأن امل هذه للهات فى عذا السبيل 
تجيب والله ينفعج بما © عليه واما عبادم وزقادج والسائكون 
فى لخبال منام فاكثر من أن يقيدج الاحصاء والله ينفع 
المسلمين ببركانام وصوالم دعواتم بمنه وكرمه» ولهذه البلدة 
المذكورة اسواق حفيلة الانتظام مجيبة الترتيب مسقفذ كلها 15 
بالخشب فلا يزال اعلها فى ظلّ ممدود فتختقها كنك 
تختتق دارا كبيرة الشوارع قد بنى عند كل ملتقى اربع 
سكك اسواق منها قب عظيمة مرفوعة مصنرعة من لض فى 
كالمفرق لنلك السكك »؛ ويتصل بهذه الاسواق جامعها المكرم 
وو عتيف جدّد قد جاء على غاية لللسن وله مكحن كبير 0: 


ودم 


فيه ثلاث قباب مرتفعة على سوارى رخام وحن كل قية ْ 
بشر عذية وى السحن ايضا اقب رايعة عظيمة قد تمت 
وسط القبة ا 
و شبرا وهذه القبّة مى بنيان الروم وأعلاها ضيف كانه الموج 
المشيك يقال انه كان تنا لعدته لخربية والله أعلم؛ والجامع 
الكم سقف بجوائو لكشب وللنايا وحَشَبِه عظام طوال لسعة 
البلاط وسعثه خمس عشية خطرة وهو خيسة أبلطة وما 
رأينا جامعا اوسع حنايا منه وجداره المتصل بالصكحنى النى 
مر منه المدخل اليه مفتم كله ابوابا عددها تسعة عشر بابا تسعة 
يمينا وتسعذ شمالا والتاسع عشر منها باب عظيم .وسط هذه 
الابواب يمسك قوسه من اعلى الجدار ألى سفله بهئَّ المنظر 
بن هذا لجا وحسن ترتيب أسواقه المتّصلة به مرلَى 
تجيبا قل ما يوجد ف المدن انتظامه » ولهذه البلدة مدرسة 
ومارستانان وق بلكة كبيةة وسورها متين حصين مبنى ٠‏ 
بالخجارة المنحوتة المروصوص بعضها على بعض فى نهاية من 
0 القوة وكذلك بنيان الجامع المكرم ولها قلعة حصينة مما 


( 


يل جعة تشقية منب منقدعة عند يفده وسع يبتيم 
ومتقدعة يصم عى سرف عقر عفيم يستلم بها قط 
شيحت حدته بغجرة تركيمة تيه 3 ندية الوقة ولقو 
الشرقية أيعما منه بين سورت وجِبَنتها ومصبه من عرن 5 
على بعد من تبلد وتبلد كثير أخلق وسع الوق طخر 
البركة كثير للساجد جم الاقف على احفل ما يكون من 
المدن صاحبه مظفر الكين بن زين الكين وطعته الى 
صلا الدين وهذه البلاد كلها من المصل الى تصيبين الى 
الغرات لمعروفة بكيار ربيعة وحلها من نصيبين الى الغرات 16 
مع ما يلى لإنوب من الطريف «ديار بكر التى تليها ثى 
انب الجوفى كامد وميافارقين وراس العبين وغيرها مما 
يطول ذكره ليس فى ملوكها من ينافض صلاح الدين فم الى 
طاعته وان كنوا مستبكين وفضله يبقى علي ولو شاه نَوعَ 
الملك منام لقعله بمشيعة الله» فكان نزونّنا ظاهمَ البلك ١6‏ 
بشرقيه على ليوا اللذكور واقمنا مرجحين يسوم الاثنين وبيم 
الثلثاء بعده واثو الظهر منه كان اجتماعنا بسلمة المكشوف 
الرنْس النى فاتنا لقاوه يوم الاثنين فلقيناه بمساجده فاينا 
رجلا عليه سيما الصانجين » وسمن المكبين» مع طلاف 
وبشرء وكرم لقاء وبر»» فآنسنا ودعا لنا وودعناء وانصرفنا 90 


اع 


حامدين لله عز وجلّ على ما من به علينا من لقاء اوليائه. 
الصانجين» وعباده المقريين» وى ليلة الاربعاء التناسع لربيع 
. 2 
المذكور كان رحيلنا بعد تهويم ساعخ فاسوينا الى الصباح 
ونولنا مرحين بموضع يعرف بتلّ عبدّة وهو موضع عيارظ 
5 وهذا التلّ مشرف متسع كنه الماثدة المنصوبة وفيه اثر بناء 
قديم وبهذا ا موضع مان جار وكان رحيلنا منه عند ا مغرب 
وأسرينا الليل كله واجتزنا على قرية تعرف بالبيضاء فيها خان 
كبير جديكد وهو نصف الطويف من حران الى الفسرات 
ويقابلها على اليمين من الطريف فى استقبالك الفوات الى الشأم 
0 ملينة سووج التى شهر ذكوها الحريوى بنسبة أنى زيك 
اليها وفيها البساتين ولمياه المطردة حسبما وصفها به فى 
مقامانه » فكان وصولنا الى الفرات ضكوة النهار وعبرنا فى 
الؤواريف المقلّة المعدّة للعبور الى قلعة جديدة على الشطظ 
تعرف بقلعة جم وحولها دبار بادية وفيها سويقة يوجد فيها 
5 الهم من علف وخبر فاقمنا بها يوم لكميس العاشر لربيع 
الاول المذكور مرجين خلال ما تكيل القافلة بالعبور «اذا 
عبرت الغرات حصلت فى حد الشأم وسرت فى طاعة صلاح 
الحين الى دمشقف والغرات حد بين ديار الشأم وديار ربيعة 
وبكو وعن يسار الطريف فى استقبالك الفرات الى الشام مدينة 
الوقاة وك على الفرات وتليها رحبة مالك بن تلوف وتعرف 


م 


برحبذ الشأم وى من المدن الشهيرة» ثم رحلنا منها عند 
مضىئ ثلث الليل الاول واسوينا ووصلنا مليئة منبم مع 
والعشرين ليونية © 

ذكر ملينة منبم حرسها الله 0 5 
بلكىة فسخ الارجاء ؛ كحجكة الهواء ) يحف بها سور عتيبق 
ممتلٌ الغاية والانتهاء» جرها صقيل »2 وجتلاها جميل ؛ 

ع 2 9 

وتنسشيمها أرج النشر عليل» نهارها يندكى ظلهم »2 وليلها كما 
قيل فيه محر كله» حف بغربيها وبشرقيها بساتين ملتفة 
الاشجارء ختلفة الثبار» والماهء يطرد فيهاء ويتخذل جميع 10 
نواحيها» وخصّص الله داخلها بار معينة شَهْدية العذوية 
سلسبيلية المذاق تكون فى كل دار منها البثر والبثوان وارضها 
ارض كريمة تستنبط مياتا كلها واسواقها وسككها فسكذ 
متسعة ودكاكينها وحوانيتها كنها لخانات والمخازن اتساءا وكبرا 
واعلل اسواقها مسقفة وعلى هذا الترتيب اسواف اكثر مدن 15 
هذه للهان لكى هذه البلدة تعاقبيتن عليها الاحقاب  »‏ 
حتى اخ منها لخراب » كانت من مدن الروم العتيقة وله 
فيها من البناه آثار نحل على عظم اعتنائج بها ولها قلعة 
الجهان كلها لا خلو من القلاع السلطانية واهلها ال فضل 90 


ددم 


وخير سنيبون شافعيون و مطهرة به من امل المذاعب 
المنحرفة والعقائكد الغاسدة كما نجده فى الاكثر من هذه 
البلاد فبعاملاتع ككة واحوالع مستقيمه» وجادّتة الوافة 
فى دينع من اعتراض بنيات الطريف سليمه» فكان نزولنا 
5 خارجها فى احد بسانينها واقمنا يوما مرجين ثم رحلنا 
نصف الليل ووصلنا بواعة كوة يمم السبيسن الثانى عشر 
لوبيع المذكور © ظ 
ذكر بلدة بواعة كلاها الله عر وجل 
بقعة طيبة الترى ؛ واسعة الذرى » تصغر عن المدن وتكبر 
0 عن القْرى» بها سوف تجمع ييين. امراف السفريه » والمتاجو 
للضريه» وى اعلاها قلعة كبيرة حصينة رامها احدٌ ملوك 
الزمن فغاطته باستصعابها ذامر بثلم بنائهاء حنتى غادرها عورة 
منبوذة بعرائها» ولهذه البلدة عين معينة يخترق ماوها بسيط 
بطاحاء ترق بساتيئها خضلا ونضاره» وثويك برونقها الانيف 
5 حسن للضاره» ويناظها فى جانب البطكاء قرية كبيرة 
تعرف بالباب فى باب بين بزاعة وحلب وكان يعمرهها منق 
ثمانى سنين قيم من الملاحدة الاسماعيلية لا بخصى عددع 
الا الله فطار شار ؛ وقطع هذه السبيلّ فسادخ وإضرارج»» 
حتى داخلت اقل هذه البلاد العصبيه » وحركتع الانغخ 
0 وللميد » فتاجمعوا من كل أوب علي » ووضعوا السيوف فيه » 


ْم 


فاستأصلوم عن آخرج » وتجلوا بقطع دابرم» وكومتك بهذه 
البطاكاء جماجية وكفى الله المسلمين اديت وشرث » واحاق 
بع مكرع» وللمد لله رب العالمين وسكانها اليوم قوم سنيون» 
فخلقمنا بها يدم السبين ببطكاء عذله. البلدة مركحين ورحلنا 
منها فى الليل واسرينا الى الصباح ووصلنا مدين: حلب ضكوة م 
يدم الاحد الثالث عشر لربيع الاول والرابع والعشرين ليونية © 
ذكر مدينة حلب حرسها الله تعالى 

بلدة قدرها خطير؛ وذكرها فى كل زمار. ن يطير» خُطَابُها 

من الملوك كثير؛ ومحلها من النفوس أثير» فكم هاجيت من 
كقلم ؛ وسلّت عليها من بيض الصفاح ». لها قلعة شهيرة 10 
الامتناع ؛ بان الارتفاع » معدومة الشبه والنظير فى فى القلاع ؛ 
تنوهن حصانة أن شرام أو تستطاع » قاعللنةا كبيرة ) وماكدةا 
من الارض مستديره »» منكوتة الارجاء ؛ موضوعة على نسبذ 
اعتدال واستواء » فسبحان من أاحكي تقريرها وتحبيرها»ء 
وأبدم كيف شاء تصبيرها وتدويرها» عتيقة فى الأول » 15 
حدينة: دإن م قزل » قك طاولت الايام والاعوام » وشيعين 
لشواص والعوام» هذه منازلها ودبارعاء فين سكانها قديما 
وعمارها» وتلك دار مملكتها وفناوقاء ذاين امراوقا الكمدانيون 

ع كه نتن د ع د امه ع 

- عن و0 1 و0‎ : .. ٠.6 

عاجبا للبلاد نبقى وتلهب أملاكهاء ويهلكون ولا يقضى 80 


مخ 


علاكها 3 خطب بعدحج فخلا يتعذر ملاكها ٠‏ وشسرام فيتيسو 
بأعون' شىء إدراكها»» هذه حلب كم ادخلت من ملوكها 
فى خبر كان ع » ونسكخات ظوف الومان بالمكا ن» أنث أسهها 
فتكلت بوينة الغوان 2 وداأننت بالغدر فيمن خا ؛ وتاجلتك 
5 عرسا بعد: سيف دولتها ابن مدان » ميهات هيهاتن سبيهوم 
شبابها » ويعتم: خطابها» ويسرع فيها بعد حين خرابها» 
وق 06 جنبات للوادث اليها ؛ حتى يرث الله الارض ومن 
علبها»» لا اله سوآك سباكانهة جلت قدرتم ) وقلى. خري بنا 
الكلام عن مقصدء »2 فلتعنٌ الى ما كنا بصلدعه » فنقول أن 
0 من شرف هذه القلعة انه يذْكر انها كانت قديما فى الزمان 
الاول ربوة يأوى اليها ابرعيم لخليل عليه وعلى نبيّنا الصلاة 
ميس حلب والله اعلم وبها مشهكد كريم له يقصده الناس 
ويتبركون بالضلاة فيبه ومن كمال خلالها اللشترطة فى حصانخ>. 
5 القلاع ١‏ ن اماه بها نابع وقك صنع عليه جبان فهما ينبعان. 
ماه فلا حاف الظماء ابن الدهر والطعام يَصبر فيها الدهو 
الخلتين ويطيف بهذين الجبين المذكورين سوران حصينان: 
من الجانب النى: ينظر للبلك ويعترض دونهما خندق لا 
مه يكاد البصر يبلغ: مَنَى عيقه واماء ينبع فيه وشأن هذه 


8 


القلعة فى للصانة وللسنى اعظم من ان ننتهى الى وصفه» 
وسورها الاعلى كلّه ابر منتظية فيها العلالى المنيفة والقصاب 
المشرفة قد: تفتحمس كلها طيقانا وكلَّ برج منها مسكون 
وداخلها المساكن السلطانية والمنازل الرفيعة الملوكية ' واما 
اليلد فبوضرعه ضخم جدًا حفيل التركيب بديع لملسن : 
واسع الاسواف كبيرها متصلة الانتظام مستطيلة 'خرج من 
سماط صنعة الى سماط صنعة اخرى لى أن تفرغ من جميع 
الصناءان المدنية وكلّها مسقف بلششب فسكائها فى ظلال 
وأرقة فكل سوق منها تقيد الابصار حسنا وتستوقف المسخوفو 
تعكبا واما قيُساريّتها نحديقة بستان نظافةٌ وجمالا مطيفة 10 
بالجامع المكرم لا يتشوق الجالس فيها مرأى سوا سوا ولو كان 
من المواعى الرياضية واكثر حوانيتها خوائن من لششب البديع 
الصنعة قد أتصل السماط خزانةٌ واحدة وخُلّلتُها شرف 
خشبية بديعخ النقش وتفتاكن كلها حوانبين فكاء 
منظرها اجملّ منظر وكلّ سماط منها يتّصل بباب من ابواب 15 
الحجامع المكرم » وهذا الجامع من احسنى الجوامع واجيلها 
قح اطاف بصحنه الواسع بلاط كبير مشسع مغدم كله 
ابوايا قصرية لمسى أل الصدصن عدذها ينيف على لكمسين 
بايا فيستوقف الابصار حسن منظرها وفى عكنه بثران معينتان 
والبلاط القبلى لا مقصورة فيه نجاء ظاعر الانساع رائق 90 


ب 


الانشراح ‏ وقد استفرغت الصنعة القوتصيّة جهتها فى منيره 
فيا ارى فى بلك مى البلاد منبرا على شكله وغرابة صنعته 
واتصلن الصنعة لكشبية منه الى المكراب فتكجللسن صفكانه 
كلها حسنا على تلك الصفة الغويبة وارتفع كلت العظيم 
ة على المححواب وعلا ح<: حتى اتصل بسمك السقف وقد قوس 
اعلاة وشرف بالشوف ! لخشبية القرنصية وهو مرصع كله بالعاي 
والآبنوس واتصال الوصيع ‏ مئ المنبر الى المحراب مع ما 
يليهيا مى جدر القبلة دون ان يتبين بينهما اتفصال 
فتكتلى العيبون منه أبحح منظر يكون فى الدنيا وحسن هذا 
0 لجامع المكرم اكثر من أن يوصف» ويتصل به من العجانب 
الغرك مدرسة لاكتفية تناسب الجامع حسنا وإثقان صنعة 
فهيا فى لاسى روضة تنكاور اخرى وغهذه المدرسة من احفل 
ما شاعدناه مى المدارس بناء وغرابة صنعة ومن اظرف م 
يأخط فيها أن جدارها القبلى مفتج كله بيوتا وعُرقًا لها 
8 طيقان يتصل بعضها ببعض وقد امت بطول للدار عويش 
كنم مُثْيرٌ عتبا نحصل لكلّ طاف من تلك الطيقان قسطها . 
من ذلك العنب متدليا أمامها فييك الساكن فيها بده 
وججتنيه متكمًا دون كلفة ولا مشقذء وللبلدة سوى 
المدرسة حو اربع مدارس أو خمس ولها مارستان 8 ئٌْ 
0 الاحتفال عظيم فهى بلدة تليق بالخلافة وحسنها كله داخل 


8 


مث 


وانصرفنا مسرورين بلقاء رجلين من رجال الآخرة ولقينا إيضا 
بمسجد عنيف الشيج الراعد سلمة فلقينا رجلا من 
الؤقاد الافراد فنا لنا وسألنا وودعناه وانصرفنا وبالبلد 
سلمة آخر يعوف بالمكشوف الرأس لا يغطى رأْسَه تواضعا لله 
عرّ وجل حننى عرف بذلك وصلنا الى منوله فأعْليّنا انهه 
خري للبرية سائكاء وبهذه البلدة كثير من اهل لير واعلها 
عينون معتدلون ححبون للغرباء موشرون للفقراء واهل هذه 
البلاد من الموصل لحبار بكر ودبار ربيعة الى الشأم على هذا 
السبيل من حب الغرباء وإكام الغقراء واهل قراها كذلك 
فما كتلي الغقراء الصعاليك معه زادا لهم فى ذلك مقاصن 10 
فى الكرم مأثورة وشأن اهل هذه للهان فى هذا السبيل 
تجيب والله ينفعهم بما © عليه واما عبادم وزغادم والسائحون 
فى لخبال منغ فاكثر من ان يقيّدث الاحصاه والله ينفع 
المسلمين ببركانام وصوالم دعواتع بمنه وكرمه» ولهذه البلدة 
المذكورة اسواق حفيلة الانتظام مجيبة الترتيب مسقفة كلها 15 
لكشب فلا يززل الها فى طلّ ممدود فتختقها كتّك 
تخترق دارا كبيرة الشرارع قد بنى عند كل ملتقى اربع 
سكك أسواق منها قبة عظيية مرفوعة مصنوعة من لص إلى 
لمق نتلك السكك » ويتصل بهذه الاسواق جامعها المكرم 
وقو عتيف “جلك قل جاه على غاية لملسن وله مك كبير 0: 


ودم 


فيه ثلاث قباب مرتفعة على سوارى رخام وحن كل قي 0 
بثر عذبة وفى الصكحى ايضا .قبة رابعة عظيمة قد تامسن 
على عشر سوار من الرخام دور كل سارية تسعة اشبار وى 
وسط القبة عمو من الرخام عظيم لهرم دور خمسة عشر 
ه شبرا وهذه القبة من بنيان الروم واعلاها سخوف كانه الموج 
المشيك يقال انه كان ونا لعدتضع لخربية والله اعلم؛ والجامع 
لمك سقف جوائر لدشب وللنايا وحَشَبه عظام طوال تسعخة 
البلاط وسعثه خمس عشية خطرة وهو خيسة أبلطة وما 
رأينا جامعا اوسع حنابا منه وجداره المتصل بالصكحى النى 
0 منه الملخل اليه مغقم كله أبوابا عددها تسعة عشر بايا تسعخ 
يمينا وتسعة شمالا والتاسع عشر منها باب عظيم .وسط هذه 
الابواب يمسك قوسه من أعلى الجدار الى اسغله به المنظر 
جميل الوضع كانه باب من ابواب المدن الكبار ولهذه الابواب 
كلها اغلاى من لكشب البديع الصنعة والنقش تنطبقف 
5 عليها على شبه ابواب جالس القصير فشاعدنا من حسن 
بناه هذا الجامع وحسن ترتيب اسواقه المتصلة به مرلى 
مجيبا قل ما يوجد ف المدن انتظامه ؛ ولهذه البلدة مدرسة 
ومارستانان و بلكة كبية وسورها متين حصين مبنى ٠‏ 
بالخجارة المنحوتة المرصوص بعضها على بعض فى نهاية من 
0 القوة وكذلك بنيان الجامع المكرم ولها قلعة حصينة ميا 


( 
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شبيحت حنانه بالحجارة المركومة نجاء فى نهاية الوثافة والقوة 
النتعوقية ايضا منها بين سورها وجبانتها ومصبه من عين 5 
فى على بعد من البلك والبلك كتير لخلف واسع الرزق ظاهر 
البوركة كثير المساجد جم الرافق على احفل ما يكون من 
صلا الدين وهذه البلاد كلها امن الموصل الى نصيبين الى 
الفروات المعروفة بحيار ربيعة وحلها من نصيبين الى الفران 0! 
مع ما يلى لمنوب من الطريف ودبار بكر التى تليها في 
انب الجوفى كامد وميائارقين وراس العين وغيرها مما 
يطول ذكره ليس فى ملوكها من ينافض صلاح الدين هم الى 
طاعته وان كنوا مستبكين وفضله يبقى عليتم ولو شاه تزع 
الملك منغ لقعلّه بمشيعة اللهء فكان نزولّنا ظاهر البلد 15 
بشرقيه على نهين المذكور واقمنا مرحين يرم الاثنين وييم 
التلقاء بغده واتو الظهر منه كان اجتماعنا بسلمة المكشوف 
الورأس النى ذاتنا لقاوه يوم الاتنين فلقيناه بمسكده فراينا 
وبشر؛ وكرم لقاء وبر فأتسنا ودعا 5 اوودعناة وأنصرفنف 0 


اع 


حامحين لله عر وجل على ما من به علينا من لقا اوليائه. 
الصاغين » وعباده ا مقربين »» وى ليلة الاربعاء التاسع تربيع 
المذكور كان رحيلنا بعد تهويم ساعة فأسرينا الى الصبام 
ونؤلنا مركتبين هت يعرف بتلّ عبدّة وهو موضع عيارة 
5 وهذا ندل مشرف متسع كانه المائدة المنصوية وفيه أثو بناء 
قريم وبهذا ا موضع مان جار جار وكان رحيلنا منه عند المغوب 
وأسرينا الليل كله واجتزنا على قرية تعرف بالبيضاء فيها خان 
كبير جديد وهو نصف الطريف من حران الى السفسرات 
ويقابلها على اليمين من الطويف فى استقبالك الفرات الى الشأم 
0 محينخ سووج النى شهر ذكرها الحريرى بنسبة أى زيد 
اليها وفيها البسانين والمياه المطّردة حسبما وصفها به فى 
مقامانه » فكانى وصولنا الى الغرات ضكوة النهار وعبونا فى 
الؤواريف المقلة المعدّة للعبور الى قلعة جديدة على الشط 
تنعرف بقلعة جم وحولها دبار بادية وفيها سويقة يوجكد فيها 
18 المهم من علف وخبر فاقبنا بها يوم لخبيس العاشر لربيع 
الاول المذكور مرجكين خلال ما تكيلٌ القافلة بالعبور واذا 
عبرت الفران حصلت في حد الشأم وسرت فى طاعة صلاح 
الديى الى دمشف والغران حل بين دبار الشأم وديار ربيعة 
وبكر وعن يسار الطريف فى استقبالك الغرات الى الشام مدينة 
الرقة و على الغرات وتليها رحبة مالك بن تلوف وتعرف 


برحبة الشأم وى من المدن الشهيرة؛ ثر رحلنا منها عند 
مضى كلت الليل الاول واسرينا ووصلنا ملينة منبيم مع 
الصباح من يوم لجيعة لخادى عشر لربيع المذكور والثاى 
والعشرين ليونية © 
ذكر مدينة مَنْبِيم حسها الله 

بلدة فسكة الارجاء» “حجة الهواء؛ حف بها سور عتيقف 

ممتنٌ الغاية ولانتهاء» جيها صقيل؛ وجتلاها جبيل؛ 
ونشيمها أرج النشر عليل» نهارعا يَتَنَى ظلّهء وليلها كما 
قيل فيه محر كلّه» حف بغربيها وبشرقيها بسائين ملنفة 
الاشجارء» ختلفة الثمار»» وأماء يطّرد فيها » ويتخل جبيع 10 
نواحيها» وخصص الله داخلها بابار معينة شَهديّة العذوبنا 
سلسبيلية المذاق تكون فى كل دار منها البثر والبتران وارضها 
ارض كريمة تستنبط مياقًا كلها واسراتها وسككها فسيحة 
مندسعة ودكاكينها وحوانيتها كانها لخانات والمخازن اتساءا دكبرا 
وأءللى اسواقها مسقفة وعلى هذا الترتيب أسواقف اكثر مدن 15 
هذه للهان لكى هذه البلدة تعاقيت عليها الاحقاب»؛ 
حتى اخف منها لخراب » كانت من مدن الروم العتيقة وله 
فيها من البناه آثار تحن على عظم اعتنائج بها ولها قلعة 
حصينة فى جوفيها تنقطع عنها وتنكاز منها ومدن هذه 
الجهات كلها لا نخلو من القلاع السلطانية واعلها عل فضل 90 


دعم 


وخير سنيون شافعيون و مطهرة به من اتحل المذاهب 
المنحرفة والعقائك الغاسدة كما نكجده فى الاكثر من هذه 
البلاد فمعاملانع عكجكة واحوالع مستقيبه» وجادتة الواضكة 
فى ديناه من اعتراض بنيات الطريف سليبه» فكان نزولنا 
ة خارجها فى احد بسانينها واقمنا يمما مرجين ثم رحلنا 
نصسف اللبل ووصلنا براعة ضحوة يمم السبس الثانى عشر 
لوبيع المذكور 8 
ذكر بلدة بزاعة كلاها الله عر وجل 
بقعة طيبة الثرى » واسعة الذرى » تصغر عى المدن وتكبر 
0 عن القرى »» بها سوق جمع بين. ا موافئق السغريد ؛ والتلجو 
للضريه» وفى اعلاها قلعة كبيرة حصينة رامها اح ملوك 
الؤمن فغاظته باستصعابها فامر بتلم بناثهاء حنى غادرها عورة 
منبوذة بعراثئها» ولهذه البلدة عين معينة «خنرق ماوها بسيط 
بطاحاء ترف بساتينها خضلا ونضاره» وثريك برونقها الانيف 
5 حسى التضاره»»؛ ويناظرها فى جانب البطكاء قرية كبيدمة 
تعرف بالباب ف باب بين بواعة وحلب وكان يعيرها منذ 
ثيانى سنين قوم من الملاحدة الاسماعيلية لا يحخصى عحدّم 
الا الله فطار شارع؛ وقطع هذه السبيلٌ فسادجم وإضرارم» 
حنى داخلت افلّ هذه البلاد العصبيه » وحركتع الانغخ 
20 وللميد » فناجمعوا من كا أوب عليخ ؛ ووضعوأ السيوف فيا »» 


ارصن 


ناستأصلوم عن آخرم » وتجلوا بقطع دابرخ» وكومت بهذه 
البطاحاء جماجيهم وكفى الله المسلمين عاديتع وشري ؛ واحاق 
بهم مكرع#» وللمد لله رب العالمين وسكانها اليوم قوم سنيون » 
ناقمنا بها يوم السبيت ببطكاء هذه. البلدة مركين ورحلنا 
منها فى الليل واسرينا الى الصبام ووصلنا مدينة حلب ضضكرة 5 
ييم الاحد الثالثك عشر لربيع الاول والرابع والعشرين ليونية © 
بلدة قدرها خطير»ء وذكرها فى كل زمان يطير» خُطَابها 
من الملوك كشير ) ومحلها من النفوس أثير »» قكم هاجت من 
كفلل ؛ وسلّت عليها من بيض الصفا ». لها قلعة شهيرة 10 
الامتناع » بآثنة الارتفاع » معدومة الشبه والنظير فى القلاع ». 
تنزرعسن حصانة أن شرأم أو تنستطاع » قاعللةا كبيره ) وماكدةا 
من الارض مستديره » منناكوتذة الأرجاء ؛ موضوعة على نسبلزذ 
اعتدال واستواء» فسيكان من احكم تقديرعا وتحبيرهاء 
وأبحم كيف شاء تصويرها وتدويرها» عتيقة فى الأزل » 15 
حديثة وإن ل أتزل» قد طاولت الايام والاعوام ؛ وشبيعت 
لشواص والعوام » هذه منازلها ودبارهها ٠‏ فايين سكانها قريما 
وعها ر”» » وتلك دار مملكتها وفناوها » خايين امراوتها الكيدانيون 
ع 5س اه د ع امه ع 
وشعراوتهاء أجل فنى جميعع ولثم يان بعد فناوها» فيا. 
مه . ده رو ون - 
عجيا للبلاد تبقى وتذهب أُمْلائهياء ويهلكون ولا يُقْسَى 00 


م 


علاكها » خطب بعد فلا يتعذر ملاكهاء وثرام فيتيسر 
بأعون شىء إدرائها» هذه حلب كم ادخلت من ملوكها 
في خَبْرٍ كان » ونساخمن طرف الزمان بالكان» أذث مها 
فتلت بزينة الغَوان » ودانت بالعَذّر فيمن خان» وتتجلت 
ة عروسا بعد: سيف دولتها ابن دان » هيهات ميهان سيهرم 
شبابها » ويعدم خطابها» ويسرع فيها بعد حين خرابهاء» 


عليها» لا اله سواه سبكانه جلّن قدرته» وقك. خوي بنا 
الكلام عن مقصده» فلتعدٌ الى ما كنا بصكده» فنقول أن 
0 مْن شرف هذه القلعة انه يذْكر انها كانت قديما فى الزمان 
الاول ربوة يأوى اليها ابرعيم لخليل عليه وعلى نبينا الصلاة 
والتسليم بغتيبات له فجلبها هنالك ويتصدى بلبنها فلذلك 
سين حلب ولله اعلم وبها مشهك كريم له يقصده الناس 
ويتبركون بالضلاة فيه ومن كمال خلالها المشترطة فى حصاتة 
5 القلاع ان الما بها نابع وقك صنع عليه جبان فهما ينبعان: 
ماة فلا خاف الطماء ابد الدهر والطعام يصبر فيها الدهو 
كلّه وليس فى شروط لمصانة اهم ولا آكَدٌ من هاتين. 
الكلتين ويطيف بهذين الجبين المذكورين سوران حصيئان 
من الجانب اللى ينظر للبلك ويعترض دونهما خندق لا 
0 يكاد البصر يبلغ. مكى عيقده والاء ينبع فبدخ وشارى عذه 


8 


القلعة ى الللصانة ولفسن اعظم من ان ننتهى الى وصفه؛ 
وسورها الاعلى كلّه ابر منتظمة فيها العلالى المنيفة والقصاب 
المشرفة قد تفتّحمن كلها طيقانا وكلّ برج منها مسكون 
وداخلها المساكن السلطانية وامنازل الرفيعة الملوكية ؛ واما 
البلك فموسوعه ضضم جدًا حفيل التركيب بديع للسن 5 
واسع الاسواقف كبيرها متصلة الانتظام مستطيلة 'خرج من 
سماط صنعة الى سماط صنعة اخرى للى أن تغرغ من جميع 
الصناءات المدنيّة وكلّها مسقّف بللشخشب ضشتاتها فى ظلال 
وأرقة فكل سوق منها تقيك الابصار حسنا وتستوقف المستوف 
تعبا وما قَيُساريّتها نحديقة بستان نظافةٌ وجمالا مطيفة 10 
بلجامع المكرم لا يتشوق الجالس فيها مرأى سوا سوام ولو كان 

من المراعى الرياضياة واكثر حوانيتها خوائن من لكشب البديع 
الصنعة قلى اتصل السماط خزانة واحدة انها شرف 
تطعا اجمل منظ و1 باط منها يمل يبان م من ابواب ٠5‏ 
العجامع المكرم » وهذا الجامع من احسنى الجوامع واجيلها 

قد اطاف بصعنه الواسع بلاط كبير متسع مفدّم كله 
أبوايا قصرية لمسى الى السحين عدذها ينيف على لكيسين 
بيا فيستوقف الابصار حسن منظرعا وفى صكنه بثران معينتان 
والبلاط القبلى لا مقصورة فيه نجاء ظاهر الانّساع رائف 90 


ب 


الانشرام ‏ وقد استفرغت الصنعة القوتصيّة جهتها فى منيره 
فما أرى فى بلك مى البلاد منبرا على شكله وغرابة صنعنه 
واتصلن الصنعة لخشبية منه الى المكراب فتجلّلت صفكانه 
كنّها حسنا على تلك الصفة الغريبة وارتفع كلتب العظيم 
فغلى المكراب وعلا حتى اتصل بسهك السقف وقد قوس 
أعلاه لاه ورف بلشرف لدششبية ا وهو مرصع كله بالعاج 
يليهيا مى جدار لقبلة دون إن يتب يينهنا انفصال 
فنجتلى العيون منه ابحع منظر يكون فى الدنيا وحسن هذا 
0 شامع المكرم أكثر من أ يوصف» ويتصل به من الجانب 
الغرق مالك رساة للكنفية تناسب الجامع حسنا وإتقان صنعخز 
ما شاهدناه من المدارس بناءً وغرابة صنعة ومن أظرف 1 
يط فيها ان جدارعا القبلى مفتم كله بيوتا وعُرَنًا لها 
5 طبيقان يتصل بعضها ببعض وقد امت بطول دار عريش 
مُيرٌ عتيا فخصل لكل طاك من تلك الطيقان قسطها . 
من ذلك العنب متدليا أمامها فييك الساكن فيها بيده 
وججتنيه متكا دون كلفة ولا مشقة» وللبلدة سوى هذه 
0 الاحتغال عظيم فهى بلدة تليق بالخلافة وحسنها كله داخل 


8 


و 


لا خارج لها الا نهير ججرى من جوقيُها الى قبليها ويشف 
ربضها المستدير بها ذارى لها ربضا كبيرا فيه من الضانات ما 
لا يخصى عكدذه وبهذا النهر الارحاء وى متصلة بالبلد 
وقاثمة وسط ربضه وبهذا الوبض بعض بساتين تتصل بطوله 
وكيف ما كان الامو فيه داخلا وخارجا فهو من بلاد الدنيا 5 
التى لا نظيو لها والوصف فيه يطول» فكان نوؤولنا بوبضه فى 
خان يعرف يان ان الشكز ناقينا به اربعة ايام ورحلنا 
ضحوة يوم لثميس السابع عشر لربيع المذكور والثامن 
والعشرين ليونية ووصلنا قنسرين قبيل العصر فأرحنا بها 
قليلا مم اتتقلنا الى قرية تعوف بتلّ تاجر فكان مبيتنا بها 10 
ليلة لإمعة الثامن عشر منهء وقنسرين هذه البلدة 
الشهيرة فى الزمان لكنها خربت وادت كأن لر تغن بلامس 
فلم يبقف الا آتارها الدارسه» ورسومها الطامسه» ولكن 
قراها عامرة منتظية لانها على ححرث عظيم مد البصر عرضا 
وض وتشبهها من البلاد الاندلسية جَيَان ولذلك يذكر 1 
ن أمل قنسوينٍ عنك استفتام الاندئس نؤلوا جيان تأَنْسًا 
. بشبه الوطى وتعلّلا به مثلٌ ما فعل في اكثثر بلادها حسب 
ما هو معروف» ثم رحلنا من ذلك الموضع عنك الثلث 
لماانى من اليل فأَسرهنا وسزا الى ضعرة من التهار قر 
نولنا مرحين بموضع يعف بباقدين فى خان كبير يعرف 90 
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بخان التركمان وتيف لتصانة وخانان هذا الطويف كانها 
القلاع امنتناء وحصانة وابوابها حديك وف من الوثاقة فى 
غاية ثر رحلنا من هذا الموضع وبثنا بموضع يعرف بتمتتئ 
فى خان وثيف على الصغة المذكورة قر انحمرنا منه يوم السبت 
التاسع عشر لوبيع الاول المذكور وعو آخر يوم من يونية 
وراينا عن يمين طريقنا بقدار فرتخين يرم الجمعة المذكور 
بلاد المعرة و سواد كلّها د بشجر الوينون والتين والفستنف 
وانواع الفواكه ويتصل التفاف بسائينها وانتظام قراها مسيرة 
يومين وى من اخصب بلان الله واكترها ارزاقا ووراءهها جيل 
0 لُبنان وهو سامى الارتفاع ممتدٌ الطول يتتصل من الك الى 
البكر وق صفكته حصون اللملاحدة الامماعيلية فرقة موقت 
من الاسلام» وادععت الالهيّة فى احد الانام» قيض له 
شيطان من الانس يعرف بسنان خدعع بباطيل وخيالات 
م عليق باستعبالهاء ورم بمُعالها» فاتغنو إِلْهًا 
5 يعبلونه2» ويبذلون الانفس دونه» ٠‏ | من طاعته 
وامتثال امره كيت يإمر احدم بالتردى من شافقة جبل 
فيترتى » ويستعجل فى مرضاته الوتى» والله صل من 
يشا ويهحى من يشاء بة بقدرته نعو بع سبحانه من الغتنة 
فى الدين ؛ ونسأله العصية؛ مى ضلال الملاحدين »» لد 
0 غيره ولا معبود سوأه2) وجبل لبنان المذكور عو حل بين 


بلاد المسلمين والافونم لان وراعه انطاكية واللانقية وسوابا 
من بلادج ادها الله للمسلبين وق صغم الجبل المذكور 
حصن يعرف عتصن الاكراد مو للافرنج ويغيرون منه على 
حماة وحمص وهو بمرأى العين منهما فكان وصولنا الى 
مدينة جاة فى الضحى الاعلى من يوم السبن المذكور فنولنا 5 
بربضها فى احد خاناتها © 
ذكر محبينة حَمَاة جاها الله تعالى 

مدينة شهيرة فى البلدان » قديية الصكبة للزمان » غير 
فسكة الفناء» ولا راثقة البناء» اقطارها مضمومهء وديارها 
مركومه » لا يهش البصر اليها عند الاطّلال عليها» كنّها 0! 
تكن بهاجتها وتخفيها ؛ ناجل حستها كامنا فيها» حتى 
اذا جسلت خلالها؛ ونقرت ظلالها» أبصرن بشرقيها نهرأ 
كبيرا تتسع فى تدققه اساليبه» وتتناطر بشطيّه دواليبه» 
قد اننظمت طرتيه » بساتين تتهكل اغصائها عليه» وتلوح 
خُضرتها عذارا بصفحتيه» ينسرب فى ظلالهاء وينساب على 15 
سمن اعتدالها» وبأحد شطيه اللتصل بربضها مطاهر 
منتظية بيوتا عدّة خترق المء من احد دواليبه جميع 
نواحيهاء فلا ججد المغتسل اثر أنَى فيها» وعلى شطّه الثاى 
القسل بللدينة السفلى جامع صغير قد قُنم جداره الشرق 
عليه طيقانا تاجتلى منها منظرا ترتاح النفس اليه»؛ وتتقين 20 


أن 


الابصار لحيه» وبازاء ممر النهر عجوفى المدينة قلعة حلبية 
الوضع » وان كانت دونها فى لخلصانة والمنع» سرب لها من 
هذا النهر ماة ينبع فيها فهى لا خاف الصكى» ولا تتهيب 
مرام العدّى»» وموضوع هذه المدينة فى وقلة من الارض 
8 عريضة مستطيلة كأنها خندق عيقف يرتفع لها جانبان 
أحدهيا كالكيل المطل والمديئة العليا متصلة بصفم ذلك 
لجانب لوبلى والقلعة فى لخانب الآخر فى ربوة منقطعة كبيرة 
مستديرة قل تولّى حتتها الزمان » وحصل لها بحصانتها من 
كل عدو الامان» والمدينة السفلى تحن القلعة متصلخ 
0 بالجانب النى يصب النهر عليه وكلتا المدينتين صغيرتان 
وسور المديئة العليا يمتنٌ على رأس جانبها العلى للبلى 
ويطيف بها وللمدينة السفلى سور :كدق بها من ثلاتخة 
جوانب لان 'جانبها المتصل بالنهر لا تاج الى سور وعلى 
النهر جسر كبير معقك بصم لماجارة يتصل من المدينة 
5 السفلى الى ربضها وريضها كبير فيه لخانات والديار وله حوانيت 
يستعجل فيها المسافر حاجته الى ان يفرغ لدخيول المدينة 
واسواق المدينة العليا احفل وأجيل من اسواق المدينة 
السفلى وك لدامعة جميع الصناءات والتاجارات وموضوعها 
حسن التنظيم؛ بديع الترتيب والتقسيم» ولها جامع اكبر 


0 من لجامع الاسفل ولها ثلاث مدارس ممارستان على شط 


'أه 


النهر بازاه لجامع الصغيرء وخاري هذه البلدة بسيط فسيم 
عريص قد انتظم اكثره شحجرات الاعناب وفيه المزارع 
والمكارث وى منظره انشراس للنفس وانفسام والبساتين متصلة 
على شطى النهر وقو يسمى العغاضى لان ظافه اعحدارة من 
سفل الى علو وجراه من لإنوب الى الشمال وهو ججناز على 5 
قبل حِنْص وبمقرية منهاء فكان مُقامنا جحماة الى عشئ بوم 
السبت المذكور ثر رحلنا منها وأسرينا الليل كلّه وأجزنا فى 
نصفه هذا النهر العاصى المذكور على جسر كبير معقود من 
رضه وآثارها عظيمة ويذكر الروم القسطنطينيون أن بها أموالا 10 
جمة مكنوزة والله اعلم بذلك فوصلنا الى مدينة حميص مع 
شروق الشمس من يسوم الاحد اللوقى عششرين الربيع الاي 
وهو اول يولية فنوزلنا بظافرها بخان السبيل © 

نبذة من معاكم البلدان ليافوت 
بابل بكسر الباء أسم ناحية منها الكوفة. والكلة ينسب 16 
اليها السكر والكمر قال الأَخْقش لا ينصرف لتأنيثه وذلك 
ان اسم كل سىة مودّت اذا كان عَلَمًَا وكان على اكثر من 
ثلاثة احرف فانه لا 'ينصرف ف المعرفة وقد ذكرت فيبا 
باق فى ترجمة بابليون معنى بابل عند امل الكتاب »2 وقال 
المفغسرون فى قوله تعالى ومَا ول عَلَى الْملَكَيْن ببَابلَ غازوت 00 


نذؤم 


د عت 


وماروت قبل بابل العراف وقيل بابل دنباوتندك وقال أبو 058 
بابل الكوفة وقلل ابو معشر الكلّدَانيون م الذي كانوأ ينرلون 
بابل فى الزمن الاول ويقال أن اول من سكنها نوج عم وجو 
أول من عمرها وكان فك نرلها بعقب الطوفان فسار عو ومن 
خوج معه من السفينة اليها لطلب الدّقاً فقاموا بها وتناسلوا 
فيها وكثروا من بعد نوي وملكوا علي ملوكًا وابتنوا بها 
المدائن واتصلت مساكنع بحجلة والفرات الى ان بلغوا من 
دجلة الى اسفل كسكر. ومن الفرات الى ما وراء الكوقة وموضعع 
هو النى يقال له السواد وكانت ملوكتم تنول بابل وكان 
0 الكلدانيون جنود فلم ترل مملكته قاثمةٌ الى أن قتل دارأ 
آخر ملوكام ثر قائل منام خلف كثير فذْلوا وانقطع ملكه ؛ 
وقال يودجد بن مهبندار تقيل العحجم أن الضحاك الملك 
النى كان له برعم ثلاثة افواه وسيتن اعين بَنى مدينة 
بابل العظيمة وكان ملكة الفا سئة 3 بيطا ونصفا 
قال فاما الملوك الاواثل اعنى ملوك النبط وفرعون ابراعيم قانج 
كانوا نُوْلًَا 'ببابل وكذلك نت تصر النى يزعم اهل السير 
انه احد ملرك الارض بأسْرها 'نصرف بعد ما احدث ببنى 
0 أسرائيل ما احدث الى بابل فسكنياء قال ابو امنذر عشام 


نم 


ابن حبد أن مدينة بابل كاننن أثنى عشر فخا فى مثل 
ذلك وكان بابها مما يلى الكوفة وكان الغرات يججرى ببابل 
حتى صرفه بحن نصر إلى موضعه الآن مخافة أن يهدم عليه 
سور المدينة لانه كان يجرى معه قل ومكينة بابل بنانا 
بيوارسب الجبار واشنتفٌ اسمها من اسم المشترى لان بابل 5 
باللسان البابلى الاول اسم للمشترى ونا استناتم بنانها جيع 
اليها كل من قَدَرٌ عليه من العلماء وبنى له اثنى عشم قصرًا 
على عدن البووي وسماها بأَسْمادع فلم تؤل عامرة حتى كان 
الاسكندر وهو الذنى خربهاء وحدث ابو بكر أحد بن مروان 
المالكى الدينورى فى كتاب امجالس من تصنيفه حدثنا اسماعيل 10 
ابن يونس تمد بن مهران قلا حدثنا عرو بن ناجية حدثنا 
نعهم بن سار بن قنبر مول على بن أن طالب عن انس بن 
مالك قال لما حشر الله لخلائف الى بابل بععث اليم ركا شرقية 
وغربية وقبلية وحرية فجَمَعَةٍ الى بابل ناجتمعوا يويكن ينطرون 
لما حشروا له أذ نادى مناد من جعل اللمغرب عن يمينه 15 
والمشرف عن يساره فاقنصد البيت للرام بوجهه فله كلام اتعل 
السماء فقام يعوب بن قحطان فقيل له با يعرب بن قحطان 
ابن هود اننت عو فكان اول من تكلم بالعربية وثم يؤل المنادى 


ينلدى من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حتى افترقوا . 
على اثنين وسبعين لسانًا وانقطع الصوت وتبلبلتن الالسن 90 


فسميت بابل وكان اللسان يومتف [السارى] بابل وهبطّت 
ملاتكة لخير والشر مملائكة اللياء والايمان وملائكة الصاكحخ 
والشّقاء وملائكة الغتى وملائكة الشَرف مملائكة المروة وملائكة 
للفاء وملائكة ل“شطهل وملائكة السيف وملائكذ البأس حتى 


8 انتهوا إلى العراق فقال بعضع لبعض افترقوا فقال ملك الايمان 


انا اسكى المدينة ومكذ فقال ملك للياء وانا معك فاجتمعت. 
لأمّة على ان الايمان وللياء يبلك رسول الله صلّعم وقال ملك 
الشقاء انا اسكى البادية فقال ملك الصكخة وانا معك فاجتمعت 
الامة على أن الشقاء والصكة فى الاعراب وقال ملك للفاه انا 


0 اسكى المغرب فقال ملك لطهل وانا معك فاجتمعت الامّة على 


ان للغاء وهل فى البربر وقال ملك السيف انا اسكى الشام 
فقال ملك البأس ونا معك وال ملك الغنى انا اقيم هنا 
فقال ملك المروة وانا معك وقال ملك الشرف وانا معكما 


فاجتمع ملك الغنى ولمروة والشوف بالعراق » قلن هذ! خبر 


5 نقلنه على ما وجدته والله المستعان عليه © 


وقد روى أن عر بن لخطاب رضه سأل دهقان القأوجة عن 
تجائب بلادم فقال كانت بابل سبع مذن فى كل مدينة 
أتجوبة ليست فى الاخرى فكان فق المدينة التى نولها الملك 
بيت فيه صورة الارض كلها برساتيقها وقراها وانهارعا فمتى 


0 الى 5 حمل لخراج من جميع البلدان خرق انهارج 


9 


م 


ل« 9 1 : 
فغرقاعم واتلف زروعهم وجميع ما فى بلد حتى يرجعوا عا 
م به فيس بإصبعه تلك الانهار فتستل فى بلد2 » وفى 
الدينة التاني: حخوض عظيم ذاذ! جمعع املك خضور مائتدته 
جل كل رجل ممن >كضره من منزله شرابا إختاره قر صبه 
فى ذلك للوض فاذ! جلسوا للشراب شوب كل واحد شرابه 
النى جله من منزله» وف المدينة الثالئة صَبْلْ معلف على 
-00 غاب من اهلها انسار وخفى أمره على اهلهة واحبوا 
ن يعلموا احى صاحباع ام مييت ضربوا ذلك الطبل فن 
سمعوا له صونًا فان الرجل حىّ وأن نم يسمعوا له صوتا فان 
الرجل قل مات؛» وفى المدينة الرابعة مرآة من حديك ذذ! 10 


6 


غاب الوجل عى اهله وأاحبوا أن يعوفوا خبره على صاكله 
اتوا نلك الموأة فنظروأ فبها راو على لمان التى هو فيهاء 


صرق 


وى الدينة لخامسة إوزة من عان على مود ١‏ من حجان 
بصوت سمعه جميع امل المدين: فيعلمون أنه قكى درخلها 15 
فاذا تقدم اليهيا لخصبان وجلسا بين ايديهما غاص المبطل 
منهما فى المهء وفى الملينة السابعخ شجحجرة من بحاس 
ضخية كثيرة الغصون لا تظلّ ساقها فان جلس تمنتها واحه 
اظلّنه الى الف نفس فان زادوا على الالف ولو بواحد صاروا 90 


لوزي 


كله فى الشمس» قللن وهذه للكاية كما ترى خارقة 
للعادان بعيدة من المعهودات ولو ل اجدّها فى كتب العلماء 
لما ذكرتها وجميع اخبار الامم القديمة مله ولله اعلم © 
دنباونك بضم اوله وسكون ثانيه وبعده باة موحلة ويعد 
5 الالف واو ثم نون ساكنة وآخره دال لغة فى دباوند وهو 
جبل من نواحى الوى وقد ذكر فى دباوند» ودنباوندك فى 
الاقليم الوابع طولها حمس وسبعون درجة ونصف وعرضها 
سبع وثلاثون درجة وربع» ودنباوند ايضا جبل بكومان 
ذكرثه فى بلد يقال له تمندان» ذما الذى فى الرى فقال 
0 ابى الكلبئىّ انما سمى دنباونك لار. ن افريدون بى اثفيان 
الاصبهانى لما اخف الضكاك بيوارسب قل لأرمكيل وكان 
نبطيًا من اهل الراب اتخذه الضصّاك على مطاخه فكان 
ينبم غلاما ويستكٌيى غلاما ويسم على عنقه ثر بامره فياف 
لمغارة فيما بين قَصُران وخُوَىَ ويخبم كبشا فيخلطه بلحم 
5 الغلام فلما اراد افريدون كَمْله قل ايها الملك أنّ لى غَذّْرا 
وأةى به المغارة واراه صنيعه فاستحسنى افريدون ذلك منه 
وأراد قتله ححة فقال اجعلّ لى غذاء لا مجعل لى فيه بقلا 
ولا لكمًا نجعل فيه اذناب الضأن واحضره له وهو بدتباوند 
تلكبس الصكاك به ناستحسى افريدون ذلك منه وقل له 


اعابت ن - 


0 دنبا وندى اى وجدن الاذناب فتخلصتن بها متى ثم قل 


مه 


افريدون ب ارمائيل قد اقطعتك صداٌ لثيل ووهبث لك 
فولاء 5 وسمت ذانت وسمان وى الارض التى وجد 
ذينها: القن دهنها إبى: اف اسمة وققاب سيق دست بى 
لور المعروفنة بين الرى وهمذان وقووين » وقرأت فى رسالة 
الغها مسعر بن مهلهل الشاعر ووصف فيها ما عاينه فى 5 
اسفاره فقال دتباوتك جبل عل مشرف شافف شامخ لا 
يغارق أعلاه الثليم شتا ولا صيفًا ولا يقدر احد من الناس 
يعلو ولا يقاربه ويعرف بجبل البيوراسف يزه الناس 
من مج القلعة ومن عقبة قمذان والناطر اليه من الرى 
يظن انه مشرف عليه وإن المسافة بينهما ثلاثة فراسي او 10 
اثنان » وزعم العامة أن سليمان بن دأوود عم حبس فيه 
ماردا من مردة الشياطين يقال له صخر امارد وزعم أخترون 
أن افويدون الملك حبس فيه البيوراسف وان دخانا خرج 
من كهف فى لخبل يقول العامة انه نفسه وكذلك ايضا بيرون 
ارا فى ذلك الكهف يقولون انها عيناه وأنّ #همته تسمع من 16 
ذلك الكهف فاعتبوت ذلك وارتصدته وصعدت فى ذلك لخبل 
حتى وصلت الى نصفه بمشقة شديدة ومخاطرة بالنفس وما 
9 ان احدًا 3-5 لودع النى ديك الع نا صر 


يهن د 


0 5 مسكاكجر ناذا طلعت عليه 0 ا 


8ن 


ظهرت فيه نار والى جائبه جرى يمر حدس بل 'مخترقه 
ريام ختلفة فتحدث بينها أَصوات متضادّة على إيقاءات 
متناسبة فمرةٌ مثل صهيل لخيل ومرة مثل نهيف مير ومرة 
مثل كلام الناس ويظهر للمصغى اليه مثل الكلام الجهورى 
5 دون المفهوم وفيق المجهول يتخيل الى السامع انه كلام 
بدوى ولغة إنسى وذلك الدخان الذنى يزعون انه نفسه 
بخار تلك العين للكبريتية وهذه حال حتمل على ظافر صورة 
ما تدعيه العامة» ووجدن فى بعض شعاب هذا لإبل آثار 
0 الاكاسرة» واذ! نظر امل هذه الناحية الى التمْل يذخر للب 
ويككائر من ذلك علموا انها سن قط وجدب وإذا دامنت 
علي الامطار تَأَنُوا بها وأرادوا قطعها صبوا لبن المعز على 
النار فانقطعن وقد امتحنث هذا من دعواتم دفعات فوج دلت 
فيه صادخقين »؛ وما رأى احد رس هذا لمبل فى وقنت من 
5 الاوقان منحسرا عن الثلم الا وقعين الفتنة وهويقت الدماء 
من لخانب الذنى يرى منكسرا وهذه العلامة أيضا كج 
باجماع أعل البلد» وبالقرب من هذا لخبل معدن الكحل 
الرارق والمرقَك والأسوب والوليء هذا لله قول مشْعر»ه 
وقد حى قريبا من هذا على بن رن كاتب المازيار الطبوى 
0 كان حكيما حصلا وله تصانيف فى فنون عذلة قريبا من 


حكاية مسعر قل وجهنا جماعة من ال طبرستان الى جبل 
دنباوند وىهو جبل عظيم شاعف فى الهواه يرى من ماثة 
فسخ وعلى رأسه ابدا مثل السحاب اللمتراكم لا ينحسر فى 
الميف ولا فى الشاشاء وياخرج من اسفله نهر ما اصفر 
كبريتى زعم هال العدجم انه بول البَمُوارسْف فذكر الخين : 
وجهناع انج صعدحوا الى راسه فى خمسخ ايام وخمس ليال 
فوجدوا نفس قُلّته حو مائة جريب مساحة على أن الناظر 
ينظر اليها من اسفل لخبل مثل راس القبة المخروطة لوا 
ووجلنا عليها رملا تغيب فيه الاقدام وانج لم يروا عليها 
داب ولا اقر شىء من دلميوان وان جميع ما يطير فى لو لا 10 
يبلغها وان البد فيها شديد والريم عظيمة الهبوب 
والعسرد وان عدوا فى كواتها سبعين كوة بخرب منهنا 
ن الكبريتى وانه كان معمم رجل من اهل تلك الناحية 
فعرفاع أن ذلك الدخان تنفس البيوارسف وراوا حول كل 
نقب من تلك الكوى كبريتا أصفر كانه الذهب وجلوا منه 15 
نيعا معام حننى نظرنا اليه وزيوا انهم روا لخبال حوله مثل 
التلال وانه راوا البحر مثل النهر الصغير وبين البكبر وبين 
عذا لطبل كو عشرين فرخا©ة ودتباونك من فقتوسى سعيد 
ابن العاسى فى ايام عاتمان لما ولى الكوفة سار اليها 
نافتكها وافتتح الرويان وذلك فى سنة " او ,"ا للهاجرة “20 


وبلع عثمان بى عفان رضه ن أبن نى الكبكخة النفحى 
يعالم نيرأجًا فارسل الى اليد ابن عاقبة وهو وال على الكوقة 
ليسأله عن ذلك فان ار به فَوجِعْه صَزْنا وغريه الى دنباونك 
ففعل الوليكى ذلك فافر فغربه الى دنباونك فلما ولى سعيد 
5 رده واكرمه فكان من رووس أتحل الفتتن فى قئل عثمان فقال 
ابى نى الكبكذ 
تعمرى 1 مونتنى ما الى النى 
رجو رجوعى با ابن وى ورجعاتى 
10 الى الحق .دهم غالّ حلميك غول 
وإن أغترابى فى البلاد. وجَفُوتى 
وشَثُمىَ فى نات الاأله قليل 
وإن دعائى حل يوم ولَيُله 


عتيّْد بِخْنْباوْدكُْْ تطَويل 
5 وقال البكترى يمدم ا معتز بالله 
فما زرَلَْتَ حتنى عن الشريق عَنوو 
وداذعت على ضغي أعالى المغارب 
جيوش مَلأنَ الارض حتنى تركتها . 
وما فى أقاصيها قر هسارب 
20 محدن و أع راء الكوكبئ عجاجة 


أزقله ته م ضشئعت طئعت الكواكب 

وكان وك تمعن تجرئبه 
نبخة من كتاب احسن التقاسيم» فى معرفة الاقليم» للمقكسى 5 

المغازة انتى بين أتقليم الاعاجم 
أعلم أن بين أقليم الاعاجم إلا الرحاب وخوزستان مفازة 
قى توسّطَتُها طرلاليّة ليس بها نهر يبرى ولا بحبرة ولا 
رستاق ولا ملينة قليلة السكان كتية الدعار صعبة المسلك 
مبعضة الاعال وحشة للبال متباعدة القرى مكامن ممتنعة 10 
سبل منقطعة وعيون ضعيفة للا ان لياص والقباب فى 
طرقها كثيرة ونراسخها قريبة وفى مواضع منها سباخ ورمال 
ومياه وغدران قفرة مخيفة اكثرها من خراسان وبعضها من 
كرمان وبعض من فارس ولْثبال ومن بلك السند وسكجستان 
ومن اجل هذا كثر الدعار بها لان اذا قطعوا فى عيل عربوا 15 
الى آخر وكمنوا فى جبل كركسكوه او سياه كوه ححيث لا 
در علي ولا بتكن الوصول اليم » وجى حديث الفُس 
يما فى مجلس ان الفضل بى نهامة بشيزاز فقال انَّما 
استأسدوا لغفلة امير خسان عنتٍ قلتُ نى الله تعال 
الشيحّ راس العين ومنبع القوم عندكم ثم الملامة على ملك 90 


ف 


خسان واثما العجب من هولاه كيف يتركرنغ ف وسط 
أعمالع يتخطون بلدانج الى امغارة © 

وليس بها من المدن الآ سفيك وى فى حدود سجستان 
يهط بها" من المدر. ن العرضة. 8 كران شبيمر زأدر 


6-- 


اصفهان . ومن 5 م قاشان دز ومن فهستان 
طبس كرى قاين خور ومن الديلم بيار © ومتلها كمتل 
البحر كيف ما شثت فسر اذا عرفت السك الآ أن 
الطرى النتى قى متتأناها فى الشكل فى اشتهرت وسلكتن 
مد مى اجل لياص والقباب المعمولة فيها ولو انا [استفيرغنا] 
حتى نذكر جميع طرقها وخارجها لتعجب الناظر من 
ذلك وإين منها لطرقا خمج آلى بيار وحسروجرد ومواضع لا 
سبعين يونا نعدل من ناحية إلى ناحية مرة نَقَعٌ فى طويف 
كرمان وتارةً نقب من اصفهان فايث من الطرق والمعارج 
ما لا احصيه وى جبال كلّها فيها رمال قليلة وعقاب عينة 
وسباح صعبة وسرود وجروم وأخيل وزروع ورايت اسهلها 
واعمرها طويف الرى واصعبها طريف فارس واقربها طريقف 
كرمان وكلها تخيفة من قيم يقال له القفص يسكنون جبالا 
0 بكرمان نتناخم كورة جيرفت ينسابون منها الى المفازة مثل 


10 


الحجواد وض قوم له خلاق 2 وجوه وحتسة وقلوب ت#سمة 
وبأس وجلادة لا يبقين على احد ولا يقتَعون بالل حتى 
يقتلوا من طفروا به بالاحجار كما تقتل لليات ترات جسكي.. 
رأس اليجل على بلاطة وبيضربوده باخجارة حت ., ينصكم 
5 و بلا عد اخترع 
تكر لي عو بت عو 
اشر منه حتى ايلدج 12 عضل الدولة 1 ات ايِصًا 
ول مناع تماتين شان عاتن فال اليوم م فى سحن شببواز 
ردن ف كل ملة ويوخذ تمانون أخَر مكانة فاعيال ايلم 10 
من ذلك الوجه معنا ويقع الوتك فى اعمال خاسانى واذا 
كان مع القوافل بخرقة من قبل سلطان فارس لم يتعرضوا 
لق» وم اصبر خلف الله على للوع والعطش زادج شىة مثل 
لور يتخف من النبف تفوتون بء يعون العددر و اشن 
ييغبون في الدوابٌ ولا ا اي انما © 6 وربها 
ركبوا للدمازات » وحلّتم نى رجل كان من امل القران وفع فى 
يديج قل وجدوا كنبا وطلبوا فى الاسارى رجلا يقرا فقلث 
انا فحملونى الى رئيسه فلمًا قرآت الكتتاب قوبنى وجعل يسألنى 20 


1 


من أشياة الى ان قال ما نقولون فى ما بحن فيه من قطع 
الطريف والقتل قل قللثك من فعل هذا استوجب من الله 
ا مقت والعذاب الاليم قل فتنفس الصعداء وانقلب على الارض 
وقد أصفر وجهه ثر اعتقنى مع جماعةء وسمعت جباعة من 
التجار يقولون ان عندم انه لا يظفرون الآ باموال لا تركى 
ويرون ان ما يأُخذونه حق له واجب 8 
والجبال اعظمها وامنعها كركسكوه اليه ينسب ما واجه 
الرى من هذه المغازة وليس هو بالكبير غير انه منقطع صعب 
المؤتقى ذو معاطف ومكامن وخا خفية ويليه فيما ذكرنه 
0 سياه كوه وهو دونه فى الكبر غير انه منيع ويقع طريقف 
الرى بينهما عند قصر الحِص وكم جوف8 وبها من 
العجاتب على فرسخين من رأس اماه نحو خراسان ححجارة 
سود صغار حو اربعة فراسئ» عند قبر لملاجى حو بارسك 
حصّى صغار بعضها فى لون الكافور بياًا وبعضها فى لون 
5 الؤجاج خضرة» يبن خراسان وكرمان صورة لوز وتفاح وعدس 
وباقلى من حاكجارة وصورة عدة من الناس وقصر جيب فيم 
تماثيل وعقود دقيقة وهو اتجوبة م آر مثله © 
وأما صفة المنازل التى ابتدأنا بذكرها دير الجص ومو من 


م _- 
يما مذ اه مذ 


0 ابواب حديى وعلى بابه بقال مقيم وحياض الماء خاريٍ منه 


4 


محورة ججتمع فيها مه المطر غيو انى رأيته شعنًا © وكاج 
كانت قوية على رابية وقد ربت واتجلى اعلها اظن من 
الققص وتفترق منها الطرقف واحدة 4 التى ذكرنا وفيها عبرنا 
والاخرى الى قم مرحلة ثر الى قرية المحوس مرحلة © 
وبهرة حصن لها مزارع وبها كو من خيسين دارا © ورباط 5 
ابن رستم به مه جار الى حوض فى الرباط © وداجى قرية 
كبيرة عامرة؛ وهذه اعبر طوف المفازة لانها على صخوم لجبال؛ 
ومن كركسكوه الى الحير اربعة فراسئ ومنه الى سياه كوه 
خمسة © ور اسلك طرويف نيسابور الى اصبهان الا انه 
يذكرون انها انيسة مسلوكة وبها رمال صعب © ورباط 10 
كوران حصن به من حكفظه وخاري منه عين مالحة يشربونذه © 
وَررَمَة ثلاث آبار لا تفى بالقوافل الكبار© والْهلبى عين 
ضعيفة عنلها رباطا خرب © ورياط أب شتران و معدن 
لشوف ومأوى الكوج به قناة عذيبية تصب الى بركة والرباط 
حسنى ما رايت ببلدان الاءاجم احسنى منه من لمجارة 15 
ولخلص على عل حصون الشام عليه 'بواب حديك وهو شديد 
العمارة وفيه قوم حفظونه بناه ابن سييجور صاحب جيش 

1 5 5 0 لم هد 
ملك المشوق 2 ومن امتالخ الكوج أبذا برباط أب اشتران 
1 . 5 : ب 2 
وقك رحلوا منه سسينولون به والناس تم على حدر 8ه 


بشت باذام شبه قرية كل ثىء فيه موجود به مزارع وأسعذ 90 


4 


واغنام كثيرة وقناة غزيرة وجمال مُسافر ويم فوج ومغوقة © 
وساغنك قرية عامرة أهلة © وخرانة قرية فيها حصن ومزارع 
وزرع وضوع وكتو ماأثتى رجل وبسانين © والرزاور قرية 
عامرة عليها حصى وبها ملا جار من حثٌ كسرمان © 
5 ودر كوجوى بها عبن ضعيفة وليبس بها عيارة © وشدور دوأزده 
رباط قل خرب وتم واد فيه اشاجار أخيل بلا ساكن تخوف 
جدًا © ودر بودان صصراء بها آبار بلا أئيس وبعده منول 
به حوض يمتلى من الامطار بلا انيس ونابند رباظف 
يسكن وحوله ببوت عدة وماك بخير رحى صغيرة ومورعة 
0 وأخيل © وبثر شك بها بثر حلوة بلا انيس وقباب متصلة 
وحياض عمرة وقبل ابنك خيلات وخرب قباب8 ودارستنان 
قرية فيها تخيل بلا عارة© ونيمة رباط فيه من حفظ: © 
وقوية سلم بها ابنية مث البصر متهدّمة ليس بها عين ولا 
حوض ولا انيس وى من كرمان ان ورأس الماء به عبين تكنو 
85 ألى حوض وتسقى مزرعة 9 وكوكور قرية عامرة من تهستان © 
وببرة قرية صغيرة بها نغو من الناس © ومعزرل عين ماء وله 
توى به ذَيارًا ولا عارة© وجاه بر بثر عندها قباب مثل 
بو شك وقم حوض © ومعول اخرى وى قباب وحوض ماء © 
وأما أسفيك ذانها من مكحن #جستان فى الدواوين غير أنه 
0 فى حدود عنذ»ه المفارة ١‏ بها قنى ومؤارع كثقيرة عامرة آمل © 


4 


فهذا لمعروف من المنازل المشهورة فى الطرق المذكورة وأن 
ذكنا الْبنِيّات وما فيها من القرى والمياه.طال الكتاب واقلٌ 
مرحلة ميا ذكرنا الا وفيها حياض وقباب على كل ذرسيز منها. 
حوض أو قباب على بيوت يلجا اليها فى الامطار ولا ترى 

فى هذه الغارة رباطًا غير ما ذكرنا وليس بها ال آره غد] 5 
غير بشت بإذام ولشبز والعلف فى غيرة متعذّر وانما يجب 

أن مل وبنتزود لها زاد ساتة أبيام وطولها على السواء ساتون 
فرساضا او حوعاه وفى طريق الوى نهر خاض عظيم ينحدر 
الى خوزستان وموضع شديد البرد فى جميع السنة» 


نبذة من كتاب تجائب الهند لبورك بن شهريار الناخداه 10 


وحدثنى اممعيلويه وجماعة من البكريين انه خرج من عان 
فى مركبه يريد قَنْبَله فى سنة عشر وثلثيائة فعصفت الريم 
وطرحت امركب الى سقالة الرِدَّم قل الناخحْكاه فلمًا عاينت 
الموضع علييت أنَا قد «قعنا الى بلاد الزنيم الذين يأكلون 
الناس فاذا وقفنا فى هذا الموضع ايقنًا بالهلكة فتغسلنا وثينا 15 
الى الله تعالى وصلّينا على بعضنا بعضا صلوة المون واحاطت 
بنا الدوانيج م فادخلوا بنا ا مرساة فك خلنا وطرحنا الاناجر 
ونولنا مع القرء الى الارض تحملونا الى ملك فرأينا غلاما 


11 


فعرفناه آنا قد قصكنا بلده فقال كذيتم انتم قصدثم كَنيله 
غيرنا نحملتكم الرييم وطرحتكم فى فى ارضنا فقلنا هكذا كان 
وأنّما اردنا بقولنا التقرب اليك فقال حطوا الامتعة وتسوقوا 
فلا باس عليكم ٠‏ قال خللنا الامتعخذ ونسوقنا اطيب تسويف 
5 وثم يلزمنا ضريبة ولا مونة الا ما اعديناه اليه واهحى الينا 
مثله واكثر منه واقمنا فى بلاده شهورا فلمًا حان وقن خروجنا 
اسناذناه فأذن لنا نحملنا الامتعة وفرغنا أمورنا فلمًا عزمنا 
على رواح عرفناه ذلك فقام ومشى معنا الى الساحل مع 
جماعة من مايه وغلمانه ونزل في الدوانييم وسار معنا الى 
0 المركب فصعد هو وسبعة انفس من وجوه غليانه فلما حصلوا 
في الموكب قللت فى نفسى هذا الملك يساوى فى عمان فى 
النداء ثلاثين دينار! ويساوى السبعة ماثة وستين دينارا 
وعليعج ثياب دساوى عشرين دينارا قد حصل لنا على 
الاقلّ منغ ثلاثة آلاف در ولا يضرنا من هذا شىة فصاككت 
5 بالبانانية فشالوا الشوع ورفعوا الاناجر وهو مع ذلك يسلّم 
علينا ويودسنا ويسعلنا الرجوع اليه ويعدنا بالاحسان متى 
عدّنا الى بلده فلمًا رفعت الشروع ورآنا قد سرنا تغير وجهه 
فقال انتم تسيرون أستودعكم وتم لينزل الى دوانيجه 
فقطعنا الدوانيم وقلنا له تقيم معنا فنكملك الى بلدنا 
0 وأجازيك على احسانك الينا ونكافيك ما فعلت بنا وصنعت 


١. 


فغاك يا قهم لما وقعتم الى قدرث ثم ان اعلى ارادوا أن 
بأقلوتكم ويأخذون اموالكم كما قد فعلوا بغيركم فلحسنت 
اليكم مما اخذث منكم شيا وجئث معكم لاوتعكم فى 
مركبكم اكرامًا منى لكم فأقصوا حقى بان تردونى الى بلدى 
قل خلم نفكّر فى كلامه وثر نعباً به واشتل الريم فماة 
مضنت ساعة حتى غابت بلدته عن عيوننا وظلنا الليل 
ودخلنا اللم واصبكنا والملك واضحابه فى جملة الرقيقف و 
حو ماثتين رأس وعاملناه بما نعامل به سائر الرقيف قال 
وامسك فما اعد علينا كلمة ولا خطبنا بشىء تغافل عنا. 
كانه ما عرفنا ولا عرفناه ووصلنا الى عمان فبعناه مع سائر 10 
اصحابه فى جيلة الرقيقف» فلما كان فى سئنة.... عشرة 
وتلاثمائة خرجنا من عبان نويد قنباه تحملتنا الريج الى 
سفالة الونم وم نكذّب أن وردنا ذلك البلك بعينه ونظرونا 
وخرجوا واحاطوا بنا الدوانيم واذا الى نعرفه فى تلك 
الكرة فايقنا على الهلكة حقيقا وم يكلم احد منا صاحبه 15 
من شدة الرعب فاغتسلنا وصلينا صلوة المون وتوادعنا 
فوافونا واخذونا فساقرنا الى دار الملك وادخلونا وإذا بذلك 
الملك بعينه جالس على سرير كنا فارقناه الساعة فلما رايناه 
سجدنا وذهب قوانا ولثم يكن بنا حركة للقيام فقال لنا انتم 
اصحاين لا شك فلم يستطع احد منا يتكلم وارتعدت 90 


أب 


فرايصنا فقال لنا ارفعوا روسكم ققد آمنتكم على انفسكم 
واموالكم فمنا من رفع ومنا من لم يستطع يرفع ضعقا 
وحياة فال فلطف بنا حتى رفعنا روسنا جميعا وثر ننظر 
اليه حياة وخوفا وخجبلًا فلما رجععت الينا نفوسنا بأمانه 
قل لنا با غذّارين فعدت لكم وصنععت لكم فكافيتيوقى بما 
فعلتم وصنعتم فقلنا له أَقلّنا ايها الملك واعف عنًا فقال قد 
عفوت عنكم فتسوقوا كما كننم تسوقتم فى تلك الكرة فلا 
اعتراض عليكم فلم نصدّق من السوور فظنتا ان ذلك على 
طريقف المكر حتى تحتصل الامتعة فى الساحل تحملنا الامتعة 
0 الى البو وجلنا اليه عدية بمال له مقدار فرده علينا فقال 
ليس مقدار كم عنكلى أن اقبل لكم عدية ولا احوم مالى 
مما آخذ منكم ذان اموالكم كلع حرامء فتسوقنا وحان وقت 
خروجنا فاستأنتاه فى للمل فأذن لنا فلما عزمنا على الرحيل 
قلث له ايها الملك قد عزمنا على الرحيل فقال امضوا في 
5 حفظ الله تعالى فقلت له أيها الملك قل عاملتنا بما لا قدرة 
لنا عليه غدرنك وظلمناك فكيف خلصست ورجعت الى بلدك 
فقال لما بعتموى بعمان نحملى النى اشترانى الى بلك يقال 
له البصرة من صفتها كذا وكذ! وتعلّيت بها الصلوة والصيام 
وشيعا من القرآن ثر باعنى مولاى الآخر حملنى الى بلك ملك 
العرب النى يقال له بغداد ووصف لنا 'بغداد قتفصكحتن 


1 


لآب 


بتلك البلك وتعلمت القرآن وصليت مع الناس فى للوامع 
ورأيت لخليفة النى يقال له المقتدر وبقين ببغداد سنة 
وبعض اخرى حتى وافا قوم من خراسان على لإمال فنظرت 
الى خلقف كثير فسأت عنه فى لىّ شىة جانوا فقالوا 
بخرجون الى مكة فقلن ومكة هذه ما ى فقالوا فيها بيت 5 
الله لخرام النى يكم اليه الناس وحدّكوقى حديث البيت 
فقلت فى نفسى سبيلى ان أتبع هولاء القوم الى هذا البين 
فعرفن مولاى ما سمععن فرأيته ليس بريد أن تخرج ولا 
يدعنى. اخري تتغافلت عنه حتى خري الناس فلما خرجوا 
تبعتام وككبت رفقة كنت اخكمام طول الطويف وآكل معش 10 
ووهبوا الى تربين فاحرمست فيهما وعلّمِونى المناسك فسهل الله 
تعالى الى لدم وخفنن أن ارجع الى بغداد فياخذق سيّحى 
فيقتلنى خرجت مع تافلدة أخرى الى مصر فكنيت أخدم 
الناس فى الطريف تحملوق واشركوقى فى زادم الى مصر فليا 
دخلين مصرا ورأيث البحر لللو الذخى يدمونه النيل فقلت 15 
من اين ججىة فقالوا اصله من بودن ع لوا ى 
ناحية فقالوا من ناحية مصر تسمى تسمى أسوان نخوم أرض 
السودان فلؤمن ساحل النيل ادخل بلدا واخرج من اخرى 
واظلي ب في الحر فيطعيونى وكان ذلك دأ فوقعت عند 
قهم من السودان ؟ فانكووقى فقيدوفى وذهبوأ يكلفوق من ببين 20 


دوين 


وباعوى وثرببت فلم ازل كذلك من خروجى من مصر حتتى 
وصلت الى البلك الغلانئ من اطراف بلان الوني قتنكرت 
واخفيت نفسى ولر اخ على نفسى من حين خروجى من 
ة مصر مع ما جرى على من الاهوال كاخوفى لما قربت من 
بلادى وقلت ان بلحدى قد جلس فيها بعدى ملك استولى 
على الملك وطاعته للنك ونوع الملك منه صعب عسر فان 
انا ظهرت أو علم ى احد حيلس اليه فيقتلنى أو ججسر 
بعض المتنصحين على فيأخذ ر,أسى فيتنصم اليه بدء 
0 فداخلنى من الرعب ما ضقيثك به ذرعا فكندت أسعى فى 
الليل وامشى نحو بلحى وأخنفى فى النهار الى أن جىن 
في البحر فركبت مركبا وانا متنكو الى بلك كذا ثم ركيت 
فى البحر الى بلك كذا فرماق المركب فى الليل الى ساحل 
بلدى فاستخبرت من امرأة تجوز هل ملك هذا النى جلس 
5 عادل فقالن والله با ولحى ما لنا ملك ال الله تعالى وقصن 
على قصة الملك ونا اتعجب كنى لا اعلم بذلك ولا كانى 
اياه ثم قلست اثفق أجل المملكة ان لا يبلكوا بعده عليج 
احدا حتنى يعلموا ما كان من أمره وبيأسوا من حيانه فقد 
بلغت الاخبار من الكهنة انه بارض العرب حئى سار فليا 
0 أصبكين مضيت الى بلحدى هذه فدخلتها وأتيت قصرى 


ين 


هذا فدخلته ووجدن اعلى على ما تركتم غير انام مقيمين 
على بساط للون واعلّ دولتى فأعدن عليع قصتى فتعاكجبوا 
وفوحوا ودخلوا معى فيما دخلت فيه من دين الاسلام 
فعحت الى ملى قبل جيعكم بشهر ونا اليوم فرح مسرور 
لما من الله على به وعلى اهل دولتى من الاسلام والايمان 5 
تضقن الصلوة والصيام ولْدم ولللال ولدرام وبلغغت ما م 
يبلغه احد فى بلاد الونم وعفوت عنكم لانكم السبب فى 
صلام دينى ولكن بقى على تىة اسعل الله لخروج من اثي: 
قال ففلن ما عو ايها الملك قل مولانى النى خرجث من 
بغداد الى لديم من غير اذنه ورضاه وثر أعىد اليه ولو لقييت 10 
تقة كنت أبعث له تمنى واسحللته ولو كان فيكم خير 
ولكم امانة للخعت اليكم ثمنى تسردوه عليه ووهبيت له 
عشرة اضعافه بدلا من صبه على ولكنكم اهل غدر وحيل 
قال فودعناه فقال امضوا فان رجعتم فبهذه المعاملة اعاملكم 
وازيك فيى الاحسان اليكم فعرفوا المسلمين أن يأنونا فانًا كن 15 
كن صا اخونا لم مسلمرن مقلع واما تشيبيعكم لل المركب 
فيا لى اليه سبيل فودعناه وسرنا© 

وقيل أن ببلاد الزنج ( القافة الكهنة قافة حذدّاى فهماه 
وحدثنى أسمعيلويه عن د بعض النواخذة انه قل له دخلتن 
بلاد الونم فى سنة ** فقال لى بعض القافة كم انتم 0ن 


ع 


مركبا فقلت ستة عشر مركبا فقال يسلم منها الى عمان 
خمسة عشر مركنا وتنكسر واحدة ويسلم منها تلاث انفس 
وقمضى علي شدّة عظيية ويتخلّصون الى [بلدم] قال نخرجنا 
كلّنا فى يوم واحد وكنك آخر من خرج منهٍ ذاغذنت 
: السير لألحف من خري منغ أولّا فلما كان فى الييم الثالث 
رايت مى بعيك مثل لمزيرة السوداء فلغبتى في سرعة 
السير ثم انقص الشراع لأعدل عنها لذن السير فى ذلك 
البحر شديد جدًا فما كذبث ان وصلت اليها فضريتنى 
واذا ‏ دابة مى ذوابٌ البحر فلمًا لمستن المركب ضربته 
0 بذنبها فانكسر فسلمت آنا وابنى والكارين فى الدونيم ووقعنا 
دم لي يو و و ل ا 
أمكننا لشروج ووصلنا الى عمان ع بعال شدأئك عظيية مرت 
بنا وسلمتن لخمسة عشر مركبا بأسرعا باذن الله تعاى» 
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